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 مقــدمــة
والصلاة والسلام على أشرف المرسللن سلدنا الحمد لله رب العالملن،      

العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلـه وصحبه محمد النبي الأمي الحبلب 
 .وسلم

والمهتملن بها هذا  ،وآدابها يسعدني أ  أقدم لدارسي اللغة الفارسية
عصر  فيتاريخ إيرا   العمل المتواضع المبسط، والذي حاولت فيه تقديم

سهل سلس بعلد عن  أسلوببر، و بشكل مختص والخوارزمللنالسلاجقة 
بقني فى هذا المضمار نخبة كبلرة من أساتذتنا ، وقد سالغموض والإبهام

وإسهاماتهم القيمة في هذا السبلل، فأناروا لنا  ،الإجلاء كا  لهم دورهم البارز
 .، وعلى هداهم نسلر الطريق
 مقدمة

 في عصر السلاجقة والخوارزمللنالقسم الأول: تاريخ إيرا  

 الدولة السلجوقية: فصل الأولال

 للدولة السلجوقية التاريخ السياسي: أولً 

 مظاهر الحضارة في الدولة السلجوقية: ثانيًا

 الإسماعللية والقرااانلو  : الفصل الثاني

 القرااانلو  : ثانيًا                   أولً: الإسماعللية 

 الدولة الخوارزمية: الفصل الثالث

 لحالة السياسية في الدولة الخوارزمية: اأولً  

 في العصر الخوارزميمظاهر الحضارة : ثانيًا

 القسم الثاني: النصوص الفارسية
، أكو  قد وفقت فيما قمت به من عملوأرجو من الله العزيز القدير أ        
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 وعلى الله قصد السبلل وهو الموفق والمعلن .
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 القسم الأول 
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 الدولة السلجوقية

لعبت دولة السلاجقة العظمى دورًا تاريخيًا حاسمًا في القرنلن الخامس      
فظ سلطا  الدولة ح فيالدولة الإسلامية  تلك نجحت فقدوالسادس الهجريلن، 

العباسية السنية أمام منازعة الدولة الفاطمية الشيعية لها في مصر والشام، 
والصتها من سطوة البويهللن الشيعة الذين جثموا على صدور العباسللن، 

كما ساهمت في توجيه الأحداث  وسيطروا عللهم مستغللن حالة ضعفهم،
رسم سياسة توسعية باتجاه السياسية في المشرق الإسلامي بشكل بارز، وفي 

وشكلت حصنًا منيعًا أمام  ، العالم المسيحي؛ لنشر العقلدة الإسلامية
الغزوات الصللبية الغربية، ولقنت دروسًا عظيمة للجلوش البلزنطية 
ومرتزقتها، واستمرت كذلك لعقود إلى انهيارها، ويكفي دللة على دورها 

ة على بلاد المسلملن في المصلري، النظر إلى تاريخ أول حملة صللبي
بأوامر من البابا "أوربا  الثاني" في  هـ491الشرق، حلث انطلقت في عام 

نتزا  القدس وعموم الأراضي المقدسة من أيدي لكللرمونت جنوب فرنسا 
سنوات من وفاة سلطا  السلاجقة ملكشاه بن ألب  6المسلملن وذلك بعد نحو

الدولة السلجوقية في مرحلة هـ، أي بعد أ  دالت 485أرسلا  في عام 
كما ل ننسى إنجازات الدولة   .النهيار والتناز  والنقسام مباشرة بعد وفاته

السلجوقية الفكرية وتقدمها في كثلر من علوم الحضارة، وازدهار الحركة 
العلمية في عصرها حلث نشط العلماء في دحض شبهات الفرق الشاذة 

لإسماعللية بالتوازي مع الجهود العسكرية والمنحرفة والمبتدعة كالرافضة وا
كما لمعت الال  . في القضاء عللهم، مما ساهم في تقوية صف أهل السنة
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حكمهم نجوم أسماء العديد من العلماء منهم أبو إسحاق الشلرازي وأبو حامد 
 .     الغزالي وعبد الملك الجويني وغلرهم

ي عصرها الذهبي في عصر بلغ أكبر امتداد لدولة السلاجقة العظام ف     
السلطا  ملكشاه، حلث حكم السلاجقة من حدود الصلن شرقًا إلى البحر 

وإيرا  وآسيا الصغرى والعراق  أقاليم ما وراء النهر المتوسط غربًا، وضمت
فدفعوا الجزية المفروضة عللهم بشكل والشام، واضع لها قياصرة الروم، 

سنوي دو  إالاف أو تسويف، لكن كثرة التناز  على الملك بعد وفاة ملكشاه 
 .تسببت في تقلص رقعة الدولة السلجوقية وانقسامها

 :انقسم السلاجقة إلى عدة فروع رئيسة، وهي

، وملكشاه، حلث استقرت ألب أرسلا و السلاجقة العظام: وهم طغرل بك،  -أ
ناء ملكشاه بعض المؤرالن أبأضاف لهم وازدهرت الدولة في عصورهم، و 

وتسلل الضعف  ،، رغم كثرة التناز  في عصرهمبركياروق ومحمد وسنجر
 .م1157/ه552 م إلى عام1038/ه429، وحكموا منذ عام لأركا  الدولة

السلاجقة الذين سيطروا على العراق والري سلاجقة العراق: وهم أمراء  -ب
 ه590 عامم إلى 1117هـ/511عاموهمدا  وكردستا ، واستمر نفوذهم من 

 . م، وانتهى عصرهم بتمكن الخوارزمللن من القضاء عللهم1194/

سلاجقة كرما : تركز نفوذهم في الجنوب الشرقي لفارس، وفي بعض  -جـ
م، 1187هـ/ 583حتى سنة م، واستمر 1042/هـ433مناطق الوسط سنة 

 . وانتهى عصرهم بقضاء التركما  عللهم

https://tipyan.com/the-story-of-islam-beyond-the-river-1
https://tipyan.com/the-story-of-islam-beyond-the-river-1
https://tipyan.com/alp-arsalan
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سلاجقة الشام: تمركز نفوذهم في المناطق التي استولى عللها السلاجقة  -د
هـ/ 511من الفاطمللن أو الروم في الجزيرة والشام، وانتهى نفوذهم سنة

  .م على أيدي أتابكة الشام والجزيرة 1117

وذهم في أراضي الروم التي فتحها السلاجقة سلاجقة الروم: تمركز نف -ه
م، وانتهى 1301هـ/700في آسيا الصغرى، واستمر نفوذهم حتى سنة 

 .عصرهم بصعود العثمانللن الذين قضوا عللهم 

 : أصل السلاجقة

لاجقة العظام      يُطلَق - الدولة السلجوقيَّة أو دولة بني سلجوق أو دولة السَّ
لاجقة اللاَّحقة التي ظهرت بعد عللها السم الأالر لتمللز  ها عن دول السَّ

، هي واحدة من الدول الكبرى في تاريخ الإسلام، وإقليم -تفك ِّكها وانهيارها
والحروب  ،لعبت دورًا كبلرًا في تاريخ الدولة العباسيةوقد وسط آسيا، 

لاجقة، و را  الإسلامي البلزنطيالصللبية والص ست على يد سلالة السَّ  . تأسَّ

بدورها إلى ي التي تنتم التركمانية "قن  ق  "ينحدر السلاجقة من قبللة      
ى من القبائل وتشكل مع ثلاث وعشرين قبللة أار  ،أتراك الأوغوز مجموعة

وكانت مواطنهم الأولى في منطقة ما  "،الغز" التركمانية ما يعرف بقبائل
وشمال ، وهي مساحة ممتدة من هضبة منغوليا (تركستا  اللوم)وراء النهر 

شمالً  سهول سلبلريا)بحر قزوين( غربًا، ومن الصلن شرقًا إلى بحر الخزر
 . إلى شبه القارة الهندية وفارس جنوبًا

 ميلاديالفي النصف الثاني من القر  السادس تحركت تلك القبائل      
باتجاه آسيا الصغرى في أسراب ضخمة مهاجرة، وااتلفت الروايات التاريخية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B2
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الهجرة، فمنها من أرجعتها لأسباب اقتصادية بحثًا عن  تلكفي تحديد سبب 
ومنها من فسرتها بأسباب سياسية، بحثًا عن  ،مصادر للعيش الكريم

واستمرت تلك القبائل المهاجرة في التوجه غربًا، ونزلت  .لستقرار والأمنا
 بعض الوقت في طبرستا ،لثم استقرت  ،بالقرب من شواطئ نهر جيحو  

الإسلامية التي فتحها المسلمو  وجرجا ، فأصبحت بمحاذاة الأراضي 
  .لاد فارسببالدولة الساسانية أزالت التي ( م641–ه21)معركة نهاوند بعد

جدهم "دقاق" الذي كا  وأفراد قبللته  من بدأت قصة ظهور السلاجقة     
دقاق في الذي كا  يعرف باسم "بيغو"، وكا  و  ،في ادمة أحد ملوك الترك

، بمثابة شيخ ومقدم قبائل الأتراك الغز هذه المرحلة من تاريخ السلاجقة
سلجوق بن " وانخرطمرجعهم إليه، ل يخالفو  له قولً، ول يتعدو  له أمرًا، 

في ادمة )بيغو( كما كا  والده من قبل، حلث كا  يشغل وظيفة  "دقاق
إمارات القيادة  ليهوفي هذا الوقت ظهرت ع، -مقدم الجيش -عسكرية مهمة 

لما رأت من  ؛  زوجة الملك أاذت تثلر مخاوف زوجها منهأحتى  الفذة
وأوغرت صدره عليه لكي يقتله فلا ينافسه وانصياعهم إليه،  ،حب الناس له

، وإقبال الناس عليه، فبلغ "سلجوق"ااصة مع ازدياد شعبية  ،في يوم ما
إلى دار الإسلام، وأقام  مسامع الأالر الخبر، وهنا جمع كل من معه ورحل

بنواحي "جند" قريبًا من نهر سيحو ، حلث اعتنق "سلجوق" الإسلام، وأعلن 
، "جند"الجهاد ضد الكفار الترك. واستمر سلجوق كذلك إلى أ  توفي في 

أكمل أولده مسلرته من بعده في غزو الترك الوثنللن، وحماية ثغور ف
لغزو، فازدادت قوتهم، وتوسعت المسلملن، وقد تمرسوا في فنو  القتال وا

أراضلهم، وكسبوا احترام الحكام المسلملن المجاورين لهم، فقد غزا "ميكائلل 

https://tipyan.com/18-signatory-changed-the-course-of-islamic-history-you-may-not-have-heard-about-before-part-two
https://tipyan.com/18-signatory-changed-the-course-of-islamic-history-you-may-not-have-heard-about-before-part-two
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 ،بن سلجوق" بعض بلاد الكفار من الترك، فقاتل حتى استشهد في سبلل الله
ول شك أنه في مقابل تلك النجازات كا  هناك التضحية والصبر والإصرار 

  .ه429عام  فعليًا فيمة دولة لهم، وهذا ما تحقق الذي غذِّى الرغبة في إقا

 : الصراع الغزنوي السلجوقي

ارتفع ذكر الدولة الغزنوية، ولمع نجمها  ،بعد سقوط الدولة السامانية     
الذي تمكن من توسيع  مود الغزنوي مح بشكل لفت في عصر السلطا 

فامتدت من شمال الهند في الشرق إلى العراق في الغرب، ومن  ،حدود دولته
اراسا  وطخارستا  وجزء من بلاد ما وراء النهر في الشمال إلى سجستا  

حلث علن نائبًا له  ،، وكانت مدينة لهور مقرًا لحكمه في الهند في الجنوب
في بداية القر   تتعاظمفي بلاد ما وراء النهر بدأت  لكن قوة السلاجقة .هناك

في عام  وقرر ،مما آثار مخاوف السلطا  محمود الغزنوي  ،الخامس الهجري 
، ونجح في القبض قتالهمفعبر نهر جيحو  ل ،كبح جماح السلاجقةه 415

ثم بعث  ،وعدد من كبار أصحابه "،قتلمش"وولده  "،أرسلا "على زعيمهم 
حلث مات في السجن بعد أ  قضى فيه وسجنه هناك  ،هندإلى ال "أرسلا "

مرة ارج السلطا  محمود لقتال السلاجقة ه 419وفي عام  .سبع سنوات
)باورد(، فأنزل بهم هزيمة )نسا( وارى بناء على التماس سكا  مدينتيأ

 .   حفظت سلطا  دولته من تهديد دولة ناشئة ساحقة

 : يةمعركة دندانقان وقيام السلطنة السلجوق

فظلوا  ،لم يهدأ السلاجقة بعد الهزيمة التي نالت منهم على يد الغزنويلن     
 ،ولم يتحقق لهم ذلك إل بعد وفاة السلطا  محمود ،يتحلنو  الفرصة للثأر

https://tipyan.com/muslims-in-india-from-time-glory-to-age-humiliation
https://tipyan.com/muslims-in-india-from-time-glory-to-age-humiliation
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، فأحرزوا انتصارات كبلرة ه421عام في بنه مسعود مهام السلطنة وتولية ا
فقبل  ،ل في طاعتهوالداو  ،على جلوشه، ومع ذلك عرضوا عليه الصلح

منهم، ومنح زعماءهم الإمارات والوليات، وكا  سخيًا جوادًا معهم، ولكن في 
تكليف عامله على اراسا   دفعته المخاوف من ازدياد قوتهم إلى ذاته الوقت
، وانتهت قرب مدينة سَراس فدارت الحرب بلن الطرفلن ،بقتالهمه 429سنة 

ي نفس العام بقيادة زعيمهم طغرل وتحول السلاجقة ف بانتصار السلاجقة،
وأعلن نفسه سلطانًا على  ،حلث بسط نفوذه عللها ،بك نحو نيسابور

فاستثار  م،429عام وجلس على عرش السلطا  مسعود الغزنوي  ،السلاجقة
واشتبك مع  ،الذي زحف بجلوشه نحو اراسا  "مسعود"هذا التصرف 

، وكانت هذه "دانقا دَنَ "بــ  معركة حاسمة في مكا  يعرففي السلاجقة 
ونقطة النهاية  ،المعركة إحدى المعارك الكبرى الفاصلة في التاريخ الإسلامي

وهزم مسعود  ،ه432عام هزيمة كبلرةحلث هزموا فلها  ،لدولة الغزنويلن
قُتل وقد نفسيًا وعسكريًا، فلم يقدم على أية مقاومة، وانسحب تمامًا إلى الهند، 

وقد أصبح السلاجقة بعد معركة  ابنه مودود. فخلفه العام نفسه،مسعود في 
دَنَدانقا  أكبر قوة في اراسا ، وضعف الغزنويو  ضعفًا شديدًا بعد أ  فقدوا 

الدولة الغزنوية انتهى اسم و  غالبية جلوشهم، واسروا العديد من ممتلكاتهم،
  .(1)ه582عام في الهند على أملاكها في أفغانستا  غوريو  بعد أ  استولى ال

فكا  نصلب الأراضي التي استولوا عللها، اقتسمت العشائر السلجوقية،      
واتَّخذ منها عاصمة لملكه، كما  ،مدينة مرو، فاستقر بها "بک ري غچداوود "

، ولية بُست "أبي علي الحسن بن موسى"وكا  نصلب  ،ملك أكثر اراسا 
                                                 

ـــلاَّبيانظـــر:  (1) ــــة الســـــدول :علـــي محمـــد محمـــد الصَّ  ىالتغلغـــل البـــاطن لمقاومـــة ىوبـــروز مشـــرو  إســـلام لاجقةــ
 24 -17م، ص2006القاهرة -1ط ،ىالصللب والغزو
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بر أبناء أك -"قاورد"وما يجاور ذلك من النواحي. وأاذ   وسجستا   وهراة 
ا ، دعلى هم "إبراهيم بن ينال"وحصل  ونواحي كرما ، طبس، ولية -غري چ

على أبهر، وزنجا ، ونواحي آذربايجا ، وكا  من  "ياقوتي"كما حصل 
جرجا  ودامغا . والواقع أ  فكرة التقسيم هذه  "قُتلمش بن إسرائلل"نصلب 

المطلقة في  تتعارض مع الفكرة الإيرانية عن الملك بوصفه صاحب السلطة
الدولة، وهي غريبة على السلاجقة الأوائل، إل أ  المسئوللن السلاجقة هدفوا 
من وراء ذلك إلى إحاطة السلطنة الغزنوية، ومنعها من محاولة استعادة 

 . اراسا ، ثم تأملن فتح طريق جيحو  من أجل قدوم مهاجرين غز جدد

 ا: مؤسس الدولة السلجوقية وأول حكامه الأولطغرل  -1

النقطة  م1037/هـ429عام كا  انتصار السلاجقة في معركة "سراس"     
حلث ؛ الفاصلة في تاريخهم، والبداية الفعلية لقيام دولتهم في اراسا 

 الذي أعلن نفسه سلطانًا على السلاجقة، ،"طغرل بك"على زعامة  اجتمعوا
وبعد ، لعامذلك امهامه السياسية والقيادية والإدارية لأول مرة في  باشرو 

طغرل بك  ودال ظفروا بمغانم كثلرة، انتصار السلاجقة في معركة دَنَدانقا 
قد ازدادت قوة السلاجقة و  هـ،432هـ وأوائل 431نيسابور في أواار عام 

 وا، وجددوتعاهدوا على التحاد والتعاو  فيما بلنهم ، نتصاراتتلك العقب 
أ   رغمطا  لهم على دولتهم، وسل ،كقائد أعلى لجلوشهم "طغرل بكلـ"العهد 

تملز  "طغرل بك" إل أ  ،سنًا منه كا  أكبر "غري بكچداوود " اهأا
وكلها  ،وذكاء حاد ،مع تدين ملحوظ ،وقوة شخصلته ،بشجاعته النادرة

 . صفات رجحت كفته، وهكذا قامت دولة السلاجقة
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ــد       ســوى لــم يبــق  ،وأرســى قواعــدها ،أركــا  دولتــه "طغــرل بــك"بعــد أ  وطِّ
ليكســب ســلطته الصــفة الشــرعية فــي  ؛الحصــول علــى اعتــراف مــن الخليفــة بــه

القـائم "هـ رسالة إلى الخليفة العباسـي 432أعلن المسلملن، لذلك أنفذ في عام 
تضــــمنت ولء الســــلاجقة لــــه، وتأكلــــد تمســــكهم بالــــدين الإســــلامي،  "بــــأمر الله

هم الحصـــول علــــى والتماســـ ،وحــــبهم للعـــدل ،والتـــزامهم بالجهـــاد فـــي ســـبلل الله
اعتراف الخليفة بقيام دولتهم. وكا  السلاجقة في أشـد الحاجـة للـدعم المعنـوي 

 ،مــن الخليفــة العباســي صــاحب النفــوذ الروحــي علــى العــالم الإســلامي الســني
إل  ،، وإ  جـاء العتـراف متـأارًاه432واعترف به الخليفة العباسي فـي عـام 

فـي ذلـك الزمـا  كانـت تعـاني الضـعف،  كـو  الخلافـة ؛عترافًا شـكليًاإ أنه يبقى 
ول تملــك قــوة ماديــة تســمح بفــرض أي قــرار، وهــذا مــا يجعــل الخليفــة يعتــرف 
بالسلطا  المنتصر والدولة المنتصرة سـواء أراد ذلـك أو لـم يـرده، فهـو ااضـع 

العــــراق،  صــــوبتوجهــــت أنظـــاره  ،ومــــع تمكــــن الســـلطا  الســــلجوقي . للأقـــوى 
د مــن جهــة لبســط نفــوذ دولتــه وتوســعها، ومــن وحاضــرة الخلافــة العباســية بغــدا

 .  جهة أارى لإنقاذ الخلافة والمذهب السنيَّ من السيطرة البويهية الشيعية
 اتساع رقعة الدولة السلجوقية :

علــى دولتــه إثــر  -أول ســلاطلن الســلاجقة-طغــرل بــك  اطمــأ بعــد أ        
ــــة العباســــي بهــــا، وتوجــــه أمــــراء الســــلاجقة  ــــاعتــــراف الخليف ــــة كــــل إل ى المنطق

تنفلــذ مــا تبقــى مــن اطتــه الراميــة إلــى إتمــام ســيطرة المخصصــة لــه، شــر  فــي 
 الســــلاجقة علــــى بــــلاد فــــارس، ومــــن ثــــم التوجــــه منهــــا للســــيطرة علــــى العــــراق،

هـ رأس جيش كبلـر مـن أجـل تحقلـق ذلـك الهـدف، وكـا  433في عام فتحرك 
ولكـنهم مـع  ،يسـيطرو  آنـذاك علـى معظـم أجـزاء بـلاد فـارس والعـراق الديالمة
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-ل علـى السـلطا  السـلجوقيوسـهِّ  ،ممـا أضـعفهم ،ذلك كانوا فـي نـزا  مسـتمر
وإنهـاء حكمهـم، فقـد كـا  النصـر حليفـه فـي جميـع  ،التغلب عللهم -طغرل بك

 اــلحلــث د ،والتــي انتهــت بســيطرته علــى بــلاد فــارس والعــراق ،حروبــه معهــم
أولً علـى جرجـا  ، فقد بدأ طغـرل بـك بـالهجوم حاضرة الخلافة العباسية بغداد

الــذي  ،الزيــاري الــديلمي "أنوشــروا "مــن أجــل القضــاء علــى حكــم  ؛وطبرســتا 
وأنـه ل  ،من الأالـر لقـوة السـلاجقة اوإدراكً  ،كا  يسيطر على هذين الإقليملن
، وبــذلك وأعلــن تعهــده بطاعتــه ،لــه الخضــو  طاقــة لــه بقتــال طغــرل بــك، قــرر 

أزال حكـم الزيـاريلن  ومـن ثـمقة، ضم طغرل هـذين الإقليمـلن إلـى دولـة السـلاج
بســـقوط الدولـــة  افكـــا  هـــذا إيـــذانً  ،مـــن قبلـــه االديالمـــة منهـــا، وعـــلن عللهـــا واليًـــ

إلى اـوارزم  بعد ذلك طغرل بك . اتجهوانتهاء نفوذها في بلاد فارس ،ريةالزيا
ـــك و  لفتحهـــا ـــى مـــا ، ه434 عـــامفـــي ذل ـــك حتـــى ســـيطر عل ـــم لـــه ذل ومـــا إ  ت

الســلاجقة أكبــر قــوة فــي بــلاد فــارس ومــا وراء جاورهــا مــن المنــاطق، فأصــبح 
في مسـارعة حكـام الأقـاليم إلـى إعـلا  طـاعتهم وولئهـم  االنهر، وكا  هذا سببً 

 ،طغــرل بــك للتوجــه إلــى وســط بــلاد فــارسأمــام كــل هــذا أتــاح الفرصــة  ،لهــم
 ،عاصـــمة لـــه والتـــي فتحهـــا فـــي العـــام نفســـه، واتخـــذ منهـــا وغـــزو مدينـــة الـــري،

كـــــا  لهـــــذه النتصـــــارات التـــــي حققهـــــا الســـــلاجقة بزعامـــــة لحكومتـــــه، و  اومقـــــرً 
ـــى  الســـلطا  طغـــرل بـــك فـــي بـــلاد فـــارس وفـــي مـــا وراء النهـــر انعكاســـاتها عل

ل أ  بعــث رســولً إالخليفــة العباســي القــائم بــأمر الله فــي بغــداد، فمــا كــا  منــه 
مــن قبلــه إلــى مدينــة الــري يحمــل رســالة منــه للســلطا  الســلجوقي يــدعوه فلهــا 

الســلطا  الســلجوقي بــأ  الخليفــة  العباســي أبلــغ مبعــوث الخليفــة  .غــدادلزيــارة ب
، وردَّ عللها برد حسن تضـمن موافقتـه علـى اقد سُرَّ برسالة السلاجقة إليه كثلرً 

قيام دولة السلاجقة، وأ  الخليفة يسره أ  يستقبل سلطا  السـلاجقة فـي بغـداد 
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مبعــوث غــرل بــك كــريم، واســتقبل الســلطا  ط عاصــمة الخلافــة كضــيف عزيــز
ـــاه لزيـــارة بغـــداد، ووعـــد  ،الخليفـــة العباســـي أحســـن اســـتقبال ورحـــب بدعوتـــه إي

مبعــوث الخلافــة فــي الــري مــدة ثــلاث  ظــلو  ،بالقيــام بهــا فــي الوقــت المناســب
ولكنــه اضــطر  ،ســنوات مــن أجــل مرافقــة طغــرل بــك عنــد توجهــه لزيــارة بغــداد

ك حرصــه علــى هــذه إلــى بغــداد، بعــد أ  أكــد لــه طغــرل بــ بمفــردهإلــى الرجــو  
يلبلهــا بعــد فراغــه مــن غــزو الأقــاليم الغربيــة والجنوبيــة مــن وف وأنــه ســ ،الزيــارة

يطرتهم علــى الأقــاليم الشــرقية فــرا الســلاجقة مــن بســط ســوحلنمــا  .بــلاد فــارس
فــنجح الغربيــة،  أقاليمهــا، أاــذ طغــرل بــك يبســط ســيطرته علــى مــن بــلاد فــارس

ء الـــديلم هنـــاك، فخضـــعت لـــه ضـــعف أمـــرال نظـــرًا ؛ذلـــك دو  عنـــاء كبلـــر فـــي
، ودا  لـه حكامهـا بالطاعـة والـولء، آذربايجـا ا  و دقزوين وأبهر وزنجـا  وهمـ

لفــتح كرمــا  التــي اضــعت لــه فــي شــهر محــرم مــن عــام  ابعــدها أرســل جيشًــ
وكـا  طغـرل بـك  ،هـ، وبخضوعها انتهـت دولـة الديالمـة فـي تلـك المنطقـة443

منـــه  فها ، فأرســل جــزءً لأصـــ قــد حــاول اســتغلال الوقـــت أثنــاء حصــار جيشــه
فتمــت لــه بــذلك الســيطرة التامــة علــى المنطقــة  ،لفــتح إقلــيم فــارس ومــا جاورهــا

الجنوبيــة مــن بــلاد فــارس، بعــد ذلــك توجــه طغــرل بــك بجيشــه لتفقــد المنــاطق 
وتوطلـد ســيطرة الســلاجقة عللهـا، فســار فــي  ،الشـمالية الغربيــة مـن بــلاد فــارس

وشـمل نفـوذه جميـع  ،وداـل عاصـمته تبريـز، آذربايجـا هـ إلى إقليم 446عام 
آســـيا الصـــغرى بعـــن بعـــض أجـــزاء مـــن بـــلاد الـــروم  ، فضـــلًا آذربايجـــا أجـــزاء 

هـــ، وهكــذا 447يجــا ، بعــدها عــاد إلــى عاصــمته الــري عــام اذربالمتاامــة لآو 
شــمل نفــوذ الســلاجقة أكثــر أجــزاء بــلاد فــارس، فضــلًا عــن أجــزاء مــن الــدول 

عاصـمة الخلافـة  لـداول بغـدادا بـك مسـتعدً  المجاورة لها، وبهذا أصـبح طغـرل
  .على معظم أنحاء العراق سيطر السلاجقةوبعد ذلك  ،الخليفة دعوة وتلبية
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ا  دإلــــى همــــ "إبــــراهيم ينــــال"أاــــاه مــــن أمــــه  قــــد أرســــل طغــــرل بــــك كــــا      
عــام  تثبلــت نفــوذ الســلاجقة فلهــا، فتوجــه إللهــال ؛والأجــزاء الغربيــة المجــاورة لهــا

اضـطر طغـرل ممـا  ،واتخاذهـا قاعـدة لـه ،دثتـه نفسـه بـالتمردوهناك حهـ، 437
حتــى  همــدا  مــن ومــا إ  اقتــرب ،هـــ441التوجــه نحــوه بنفســه وذلــك عــام  إلــى

، غلــر أنــه رفــض تحــت يديــهالقــلا  التــي  همليســتأرســل إلــى أايــه يطلــب منــه 
ثم عفـا عنـه بعـد أ  استسـلم لـه، ولـم  ،وانتصر عليه ،فهاجمه طغرل بك ،ذلك

لأقـاليم التابعـة لدولـة السـلاجقة ا استمر طغرل بك في تفقـد .ى تمردهيعاقبه عل
حكام سيطرته عللها، كما بسط نفوذه علـى ديـار بكـر بعـد لإغربي بلاد فارس 
ـــة بـــن مـــروا "أ  وافـــق حاكمهـــا  علـــى ذكـــر اســـمه فـــي الخطبـــة،  "نصـــر الدول

هــــ توجـــه طغـــرل بـــك نحـــو 441وإعـــلا  طاعتـــه وولئـــه للســـلاجقة، وفـــي عـــام 
، فحاصـرها وفلهـا حاكمهـا -هــ438عـام في التي كا  قد حاصرها  -ا هفأص

لم يوفق فـي  إل أنه ،الق عليه كثلرً وضِّ  ،أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة"
فرامـرز بـن عـلاء "وفي النهاية تم الصلح بلن الطـرفلن علـى مـال يقدمـه  ،ذلك

 . ها  وأعمالهارل بك، فضلًا عن الخطبة له في أصفلطغ "الدولة
 : التوسع نحو الأناضول

وغــنم  ،فانتصــر علــلهم ،هـــ440 عــامفــي  بغــزو الــروم "إبــراهيم ينــال"قــام      
كثلـــرة مـــن الغـــز فيمـــا وراء  االســـبب فـــي ذلـــك أ  جموعًـــ يرجـــعو  ،مغـــانم كثلـــرة

 معلـلًا ذلـك ،السـتقرار فـي بـلاده، ولكنـه رفـض ذلـك بغيـةالنهر قد جاءوا إليه 
 ،اجتهم، ونصـحهم بالتوجـه إلـى غـزو الـرومعن حأ  بلاده ومصادرها تعجز ب

فضــلًا عــن حصــولهم علــى الغنــائم، كمــا أابــرهم أنـــه  ،والجهــاد فــي ســبلل الله
 بلغــــواوســــاروا أمامــــه فتــــبعهم، فلمــــا  ،فاســــتجابوا لــــه ،ســــللحق بهــــم ويســــاعدهم
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مـن الــروم  اكبلـرً  اجيشًـ واجهـوا "طرابـزو  "و "قـاليقلا"و "أرد  الـروم"و "ملاذكـرد"
فــدار بلــنهم  -ثمانيـة وامســو  ألفًـا بلــغلمصـادر أ  تعــداده ذكر اتــ-والأبخـاز، 

وكـــا  النصـــر فـــي النهايـــة  ،قتـــال شـــديد تبـــادل فيـــه الفريقـــا  النصـــر والهزيمـــة
وأسروا العديد مـنهم بلـنهم كثلـر  ،من الروم اكبلرً  اوقتلوا عددً  ،لمسلملنحليف ا

فــدى نفســه  ملــك الأبخــاز الــذي "قــاريط"مــن البطارقــة، وكــا  مــن بــلن الأســرى 
 ،، ولكـن لـم يقبـل ذلـك منـهلـفأوبهدايا قُـدر ثمنهـا بمائـة  ،بثلاثمائة ألف دينار

ولــم يبــق بلنــه  ،فــي غــزو ونهــب تلــك الــبلادومــع ذلــك فقــد اســتمر إبــراهيم ينــال 
هــذه الغــارات والغــزوات ل، ونتيجــة اوبــلن القســطنطلنية ســوى امســة عشــر يومًــ

مــا ل يحصــى و مائــة ألــف رأس، غــنم المســلمو  الكثلــر، وســبوا مــا يزيــد علــى 
  الغنـــائم كانـــت قـــد حُملـــت علـــى أحتـــى قلـــل  ،مـــن البغـــال والـــدواب والأمـــوال

وكــا  لهــذه  ،الغنــائم تسـعة عشــر ألـف در  وكـا  مــن بـلن ،عشـرة آلف عجلــة
فقد ألحق السلطا  طغـرل بـك بـالروم اسـائر كبلـرة بمـا قـام  ،الغزوة آثار كبلرة

وأقــام بهــا حتــى حلــول  إلــى الــري،توجــه وبعــد ذلــك  ،بــه مــن نهــب وقتــل وأســر
 تلـكمـن  كثلـرًا اسـتفادت دولـة السـلاجقةوقـد  وعاد بعدها إلى العراق. ،هـ447

وكـا   ،العـالم الإسـلاميأكبـر قـوة فـي  هــ447في عام  فأضحت ،النتصارات
وتغلبــوا علــى الغزنــويلن  ،الســلاجقة حلنهــا قــد بســطوا حكمهــم علــى بــلاد فــارس

وقــاتلوا جـــيش الــروم، فكانـــت  ،دااـــل الأراضــي البلزنطيـــةوالبــويهللن، وتوغلــوا 
ورد اعتبار للعالم الإسلامي بعد امتهـا  الـروم  ،التطورات دفعة أمل كبلرة تلك

  . للخلافة العباسية الضعيفة
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 :هـ450البساسيري في العراق فتنة 

المقربلن من الخليفة العباسي إل أ  الدعوة  القادةمن  ي كا  البساسلر      
وممن تأثر  ،القادةلفاطمية تغلغلت بلن الناس وأثرت في بعض الأعيا  ا

رسلا  البساسلري بدعوة أبهذه الدعوة قائد قواد الجند التركي أبو الحارث 
وأصبح يكاتب الفاطمللن ويعمل على قلب نظام الحكم  ،هبة الله الشلرازي 

فة وتدهورت العلاقات بلن الخلا ،في بغداد لصالح الدولة الفاطمية
علم بالتصالت السرية التي كانت تجري بلن الخليفة  ماوالبساسلري حلن

وبخاصة مكاتبة الخليفة لهم بالمسلر إلى العراق،  ،القائم بأمر الله والسلاجقة
فترك البساسلري بغداد وسار إلى واسط، فانتهز الوزير رئيس الرؤساء 

البساسلري وأابره بأ   علىالفرصة وأاذ يوغر صدر الخليفة القائم بأمر الله 
وفي الوقت  .البساسلري يكاتب أعداء الخلافة ويعمل على العه من الخلافة

نفسه حرض الأتراك والعامة على العتداء على أملاك البساسلري في بغداد 
وظهرت نواياه السلئة للخلافة العباسية وأهل  ،بعدما ظهرت ملوله الشيعية

، وفضلًا عن هـ447ء على ممتلكاته سنة فقاموا بنهب داره والستيلا ،السنة
 ،ذلك، أاذ رئيس الرؤساء يؤلب الأترك البغداديلن على قائدهم البساسلري 

فسار جماعة منهم  ،واتهامه بأنه المتسبب في نقص رواتبهم وسوء أحوالهم
إلى الخليفة القائم بأمر الله واستأذنوه في نهب دور البساسلري، فلما تأكد من 

ااصة بعد أ  قدم إليه طائفة من  ،ليه أذ  لهم في ذلكصحة ما نسب إ
الأتراك من أصحاب البساسلري بواسط وأابروه بما عزم من نهب دار 

وبفضل جهود السلاجقة، تخلصت الخلافة  . والقبض على الخليفة ،الخلافة
داالي ، فقد نشب نزا  والعراقالنفوذ البويهي الشيعي في إيرا   العباسية من
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القائم " الخليفة استنجد بهمالذين  البويهية كا  في صالح السلاجقةفي الدولة 
في  ا)أكثر الرجال نفوذً  البساسلري  طربعد أ  سي، ه447في عام  "الله بأمر
هدد وجود الخلاف ي صارو  على الدولة،البويهية والعباسية آنذاك( تلنالدول

ومسلر طغرل بك  ،ة أايهفقد أدى اروج إبراهيم ينال على طاع ،العباسية
أتاح  مما إلى الو بغداد من الحامية السلجوقية، ،في أثره لمحاربته

الخطبة فلها و العباسية، رصة للاستيلاء على حاضرة الخلافة للبساسلري الف
للفاطمللن، فزحف إللها على رأس أربعمائة فارس، حاملًا الرايات الفاطمية 

 ،"لله أبو تميم معد أملر المؤمنلنالإمام المستنصر با"التي طرزت باسم 
من 13نصر بالله الفاطمي بجامع المنصور)وأقيمت الخطبة للخليفة المست

في العام نفسه، وأمر الخليفة  بغداد سار طغرل بك إلى .(ه450ذي القعدة
فتح طغرل وصوله، ثم بأ  يُخطب لطغرل فلها قبل ثلاثة أيام من  العباسي

آار -والملك الرحيمهـ، وهرب منها البساسلري 447بغداد في رمضا  عام
ع لمن ؛الكوفة إلى نواحي جيشًاطغرل بك  رسلأ، ف-ملوك البويهللن

وارج هو في التاسع والعشرين من  ،بلاد الشام من الوصول إلىالبساسلري 
ة الأثناء كا  البساسلري ي تلكوفي  ،بقية الجيش معالشهر  عد العدِّ

 ،واستعادة بغداد، لكن جلوش طغرل وصلت إليه ،طغرللقتال ؛ "واسط" في
طاردته مجموعة من ف، بمفردهوالتحمت بجنوده، فهُزم البساسلري ولذ بالفرار 

  .(1)وقتلوه، وطيف برأسه في أرجاء بغداد الغلما 

قضي و ه، 447عام في بغداد قاط الدولة البويهيةاستطا  طغرل بك إس     
وقتل شيخ  ،من على أبواب المساجد الصحابة سبِّ  على الفتن، كما أزال

                                                 
ـــلاَّبيانظـــر:  (1) ــــة الســـــدول :علـــي محمـــد محمـــد الصَّ  ىالتغلغـــل البـــاطن لمقاومـــة ىوبـــروز مشـــرو  إســـلام لاجقةــ

 50 -43،  35-33ص ،ىوالغزو الصللب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
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النتصارات دال طغرل بغداد  تلك عقب. "أبا عبد الله الجلاب"الروافض 
 ،وأجلسه إلى جواره ،والع عليه الخليفة العة سنية، واستقبل استقبالً عظيمًا

وذُكر اسمه في  ،ونقش اسمه على العملة ،لقاب التعظيموأغدق عليه أ
أمر حل البويهللن في السيطرة على السلاجقة مبهذا حلِّ و المساجد، بالخطبة 

وا المذهب السنيِّ  وقد أحسن السلاجقة معاملة الخلفاء العباسللن، ،بغداد وأقرِّ
ن العلاقات بلن السلاجقة والعباسللوتوطدت عكس البويهللن. بفي البلاد 

ابنة  "أرسلا  ااتو  اديجة"من  "القائم بأمر الله"حلث تزوج الخليفة  ،كثلرًا
 ،طغرل، بلنما تزوج طغرل من ابنة الخليفة العباسي ي، أا"غري بكچداوود "
 . قد تألم حلن طلبها منه، واستعفى فلم يعف، فزوجه بها كا الذي و 

ولم يترك ، م1063/هـ455في شهر رمضا  طغرل بكالسلطا  توفي      
 ،كثلر الحتمال شديد الكتما  للسر ،وكا  طغرل عاقلًا حليمًا .الفه ولدًا

وبلغ عمره يوم  ،محافظًا على الصلوات والصوم، مواظبًا على لبس البياض
وكا  كثلر الصدقات حريصًا على بناء المساجد متعبدًا  ،موته سبعلن سنة

 .  نبها مسجدًاال أبني بجأستحي من الله أ  أبني دارًا و  :متهجدًا، ويقول

 : ألب أرسلان -2

السلطا  ألب أرسلا  هو أبو شجا  محمد بن جغر بك داؤد بن      
، وهو ابن ق الملقب بعضد الدولة ألب أرسلا بن دقا ميكائلل بن سـلجوق 

وبذلك كا  عمره  - على الأرجح -هـ424ولد عام  ،أاي السلطا  طغرلبك
، وقد بدت عليه سلجوقية واحداً وثلاثلن عاماً العندما تولِّى حكـم الدولـة 
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والده في إدارة حكم كا  يساعد  ملامح قوة الشخصية وحسـن الإدارة منـذ أ 
 .م فـي مدينة بلخ 1058هـ/450، حتى وفاة أبيه عام إقليم اراسا 

 ،بتنفلذ وصلته "عملد الملك الكندري "، قام وزيره السلطا  طغرل بعد وفاة    
، وهو ابن أاي "بك چغري سليما  بن داوود " السلجوقي عرشوأجلس على ال

بك قد توفي عام  چغري داوود السلطا  طغرل، رغم صغر سنه، وكا  
ه قبل أااه طغرل، فخلفه ابنه الأكبر ألب أرسلا  في حكم اراسا  451

بسلطنة أايه الأصغر  لم يقبل ألب أرسلا لكن وبلاد ما وراء النهر، 
صدى في نفوس هذا ، ولقى عزمه ري إلى ال وجهسليما ، فصمم على الت

كثلر من أفراد البلت السلجوقي، وقادة الجيش، فانحازوا إلى صفه، وأمام 
اطورة الوضع أمر الوزير الكندري بقراءة الخطبة في الري باسم ألب 

منذ  يتولى سليما  بعده، وبذلك استتب الأمر لـ" ألب أرسلا "أ  و أرسلا ، 
قد تمكن نظام الملك وزير ألب أرسلا  بما أوتي من م، و 1063ه/455عام 

حللة ودهاء وحكمة من الإيقا  بالوزير عملد الملك الكندري، وحمل السلطا  
على سجنه ثم قتله، وقد برز أملر آار هو "قتلمش بن إسرائلل" ابن عم 

بك، حلث رأى أنه أحق بالسلطنة، ومن ثم استولى على الري بقواته،  چغري 
سلطانًا على السلاجقة، فأسر  ألب أرسلا  إلى الري على رأس  وأعلن نفسه

في معركة طاحنة  "قتلمش"جيش كبلر ومعه وزيره نظام الملك، واشتبك مع 
ودال ألب أرسلا  "، قتلمش"قرب الري انتهت بانتصار ألب أرسلا ، وقتل 

ومن ثم انتهت مشكلة النزا  على السلطنة، ، م1064ه/456عامفي الري 
فسار في الناس سلرة حسنة،  الأمر للسلطا  ألب أرسلا  بلا مناز ،واستتب 
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وأحسن إكرام ، ، وهو وزير أتقن عملهفي الوزارة على "نظام الملك"اعتمد وقد 
  .وإاماد الفتن بشكل مبهر ،وساهم في حفظ وحدة الصف ،العلماء والفقراء

اً وقد اتخذ قائداً ماهراً مقدام –طغرل بك عمهمثل -كا  ألب أرسلا       
سياسة ااصة تعتمد على تثبلت أركا  حكمه في البلاد الخاضعة لنفوذ 

أو  السلاجقة، قبل التطلع إلى إاضا  أقاليم جديدة، وضمها إلى دولته،
كما كا  متلهفاً للجهاد في سبلل الله، ونشر دعوة  ،القيام بأي توسع اارجي

بلاد الأرمن وبلاد ل مثل الدولة المسيحية المجاورة له، الإسلام في داا
الروم، وكانت روح الجهاد الإسلامي هي المحركة لحركات الفتوحات التي 

السلاجقة زعيماً قام بها ألب أرسلا  وأكسبتها صبغة دينية، وأصبح قائد 
الإسلام ونشره في تلك الديار، ورفع راية  دين على نصرة للجهاد، وحريصاً 

        . ضي الدولة البلزنطيةالإسلام افاقة على مناطق كثلرة من أرا
وتمكن حكم السلاجقة في جميع الأقاليم  ،اطمأ  على استتباب الأمن حلنماو 

وهي فتح البلاد أاذ يخطط لتحقلق أهدافه البعلدة،  ،والبلدا  الخاضعة له
وتوحلد العالم  في مصر، وإسقاط الخلافة الفاطمية ،المجاورة لدولته

وكانت روح  ونفوذ السلاجقة، ،عباسية السنيةالإسلامي تحت راية الخلافة ال
 الجهاد الإسلامي هي المحركة لحركات الفتوحات التي قادها ألب أرسلا ،

فافتتحها وضمها إلى  ،فأعد جيشًا كبلرًا اتجه به نحو بلاد الأرمن وجورجيا
وأغار على شمال  ،كما عمل على نشر الإسلام في تلك المناطق ،مملكته

 "مرداسصالح بن "لة المرداسية في حلب، والتي أسسها الشام وحاصر الدو 
محمود بن صالح بن "ر أملرها وأجب ،هـ414على المذهب الشيعي سنة 

هـ، وسيطر على الرملة 462عامعلى إقامة الدعوة للخليفة العباسي  "مرداس
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 ،بوابة الداول إلى مصر دِّ وبلت المقدس، ولم يتمكن من عسقلا  التي تع
 . (1)جقة داال بلت المقدسوبذلك أضحى السلا

 : معركة ملاذ كرد التاريخية

المجاورة لحدود  المسيحيةقام ألب أرسلا  بحملة كبلرة ضد الأقاليم      
لفتح بلاد الكُرج  اواتجه غربً  آذربايجا ،دولته، وقاد جيشه نحو جنوب 

 وكا  سكا  الكرج يكثرو  من الغارة ،والمناطق المطلة على بلاد البلزنطللن
فأصبحوا مصدر قلق لسكا  المنطقة، وانضم إليه وهو في  آذربايجا ،على 

، وكا  دائم "طغتكلن"أحد أمراء التركما  ويدعى  آذربايجا في  "مرند"مدينة 
، في طريقه "الرس"غارة على تلك المنطقة، واجتاز الجيش السلجوقي نهر الإ

كرية بقيادة ابنه إلى بلاد الكُرج، وفصل ألب أرسلا  أثناء زحفه، قوة عس
واستمرت  ،وفتحها بلزنطيةا ومدنً  املكشاه ووزيره نظام الملك هاجمت حصونً 

ويبدو أ  ملك الكُرج هاله التوغل  ،ةرملنيفتوحاته الكبلرة في الأراضي الأ
فهاد  ألب أرسلا  وصالحه على  ،ةرملنيالسلجوقي في عمق المناطق الأ

أمام  اقي أضحى الطريق مفتوحً ونتيجة لهذا التوغل السلجو  ،دفع الجزية
، فأغاروا االسلاجقة للعبور إلى الأناضول بعد أ  سيطروا على قلب أرملني

هـ، 459واستولوا على دروب الأمانوس في عام  ،على المناطق الحدودية
 اجرى كل ذلك ولم يبذل الإمبراطور البلزنطي جهدً ، وقد وهاجموا قيصرية

 ،شجعهم على التوغل في عمق الأناضول لمقاومة هذه الغارات، مما رًاكبل
في العام التالي، وإلى قونية  هـ461في عام  فوصلوا إلى نيكسار وعمورية

شكل فتح وقد هـ، 463 وإلى اونية القريبة من ساحل بحر إيجه في عام
                                                 

 84-77ص، 2001القاهرة  ،تاريخهم السياسي والعسكري  لاجقةـــالس :د.محمد عبد العظيم يوسفانظر:  (1)
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لبلزنطة وبخاصة بعد  ا، تحديً االسلاجقة لبلاد الكرج والقسم الأكبر من أرملني
البلزنطي أ  ألب أرسلا  يصبغ غزوه للبلاد بصبغة أ  أدرك الإمبراطور 

الجهاد الديني، وهو يطبع المناطق المفتوحة بالطابع الإسلامي، مما جعل 
 إمبراطورارج  .نشوب الحرب بلن المسلملن والبلزنطللن أمرًا ل مفر منه

( في جمع كبلر من الروم والروس والكرج لنوسديوج الروم )رومانوس
وقدر ذلك الجمع بثلاثمائة ألف  من الشعوب النصرانية،والفرنجة وغلرهم 

، الذي ما إ  علم باقتراب الروم ومن معهم جندي لملاقاة السلطا  السلجوقي
واحتسب نفسه ومن معه، وكا  في قلة من أصحابه ل  ،حتى استعد للأمر

قلل إنهم قرابة امسة عشر ألفًا، ولم يكن لديه  ،تقار  بعدد الروم وأتباعه
وقال قولته المشهورة: أنا  ،مدد من المناطق التابعة لهاللستدعاء وقت 

وإ  سعدت بالشهادة ففي حواصل الطلور الخضر  ،أحتسب عند الله نفسي
من حواصل النسور الغبر رمسي، وإ  نصرت فما أسعدني وأنا أمسي 

وكا  فلها  ،ويومي الر من أمسي، وهجم بمن معه على مقدمة الأعداء
 ،اعظيمً  امعظمهم من الروس، فأحرز المسلمو  عللهم انتصارً  اعشرو  ألفً 

 اثم أرسل السلطا  ألب أرسلا  من قبله وفدً  قادتهم.وتمكنوا من أسر معظم 
العرض، وقال: بلم يقبل ف ،إلى إمبراطور الروم وعرض عليه المصالحة

د هلهات!! ل هدنة ول رجو  إل بعد أ  أفعل ببلاد الإسلام مثل ما فُعل ببلا
أعد و ، ل ببذل الري، فحمى السلطا  وشاطالروم، وجاء في رواية: ل هدنة إ

من 25يوم الخميس في المسلمو  العدة للمعركة الفاصلة واجتمع الجيشا  
ه، فلما كا  وقت الصلاة من يوم الجمعة صلى السلطا  463ذي القعدة 

ن مع القوم نح"وقال لهم: ، ودعا الله تعالى وابتهل وبكى وتضر  ،بالعسكر
دعي فلها تحت الناقص، وأريد أ  أطرح نفسي عللهم في هذه الساعة التي يُ 
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وإما أ  أمضي شهلدًا إلى  ،لنا وللمسلملن على المنابر، فإما أ  أبلغ الغرض
الجنة، فمن أحب أ  يتبعني منكم فللتبعني، ومن أحب أ  ينصرف فليمض 

فإنما أنا اللوم واحد منكم، هنا سلطا  بأمر ول عسكر يؤمر  مصاحبًا فما ها
ومن  ،معكم، فمن تبعني، ووهب نفسه لله تعالى فله الجنة أو الغنيمة وغاز  

مهما فعلت تبعناك فيه وأعناك ": ، فقالوا"مضى حقت عليه النار والفضيحة
إ  قُتلت فهذا "وتحنط استعدادًا للموت وقال:  ،"، فبادر ولبس البياض عليه
ومرا وجهه  ،فنزل ألب أرسلا  عن فرسه ،ن الطرفلنالقتال بل دلعوان ."كفني

ثم ركب  ،وأكثر من الدعاء ،وأظهر الخضو  والبكاء لله تعالى ،بالتراب
وقتل السلاجقة من  ،ففتح الله عليه فتحًا مبلنًا ،وانغمس في الأعداء ،فرسه

إمبراطور الروم مقتلة عظيمة، وأسروا منهم جموعًا كبلرة، كا  على رأسهم 
ر ذليلًا إلى السلطا  ،نفسهالروم  وقد قبل فيه السلطا  الفداء،  . فأُحض 

نفسه بألف ألف دينار وامس مئة ألف دينار، وإطلاق كل أسلر في  فتدىفا
وأعطاه نفقة توصله، لكن الروم بعد  ،وبعث معه عدة ،بلاده، فأطلق سراحه

، "دوقاس ميخائلل السابع بن قسطنطلن العاشر"هو  هزيمة قائدهم ملَّكوا آار
  . وكا  مصلر رومانوس المنهزم العتقال وسمل علنيه

 :هـ463 د،نتائج ملاذكر 

ترتب على النصر الذي حققه المسلمو  في معركة ملاذكرد نتـائج آنلـة 
 ، منها:ومسـتقبلية مهمة

من المعارك الفاصلة في التاريخ ويسملها بعض  "كردذملا"معركة  تعد -1
كبرى، وتعد أكبر نكسة في تاريخ الإمبراطورية المؤرالن باسم الملحمة ال
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وبذلك يكو   ،البلزنطية وأصبحت الأراضي البلزنطية تحت رحمة السلاجقة
 السلاجقة قد تابعوا الجهاد الذي قام به المسلمو  ضد الروم.

اً دعوياً للإسلام، إذ نصر  عسكرياً فقط بل كا  النصر نصرًالم يكن هذا  -2
ا الصغرى عقب معركة ملاذكرد وضموا إلى ديار انتشر السلاجقة في آسي

ذ ذلك لف كم، عم الإسلام تلك الجهات منأ 400الإسلام مساحة تزيد على 
 . الوقت ولم يكن دالها أبداً من قبل

هزيمة البلزنطللن في ملاذكرد نقطة تحول في التاريخ الإسلامي  كانت -3
ي أيدي المسلملن، فهي ل فلأول مرة يقع الإمبراطور نفسه أسلراً ف ،البلزنطي

تقل أهمية عن اللرموك ونتائجها، فإذا كانت هذه الأالرة قررت مصلر بلاد 
الشام، فإ  الأولى قد قررت مصلر آسيا الصغرى، التي نجح الأتراك 
السلاجقة في فتحها والتوغل فلها، وكانت بذلك لبنة اجتثت من بناء الدولة 

استطا  الأتراك السلاجقة أ  يحرزوا  البلزنطية فمهدت لسقوطها، ولأول مرة
شجاعتهم، ولم  دوالجنالقادة مكاناً ثابتاً في تلك البقا ، ومنُذ ذلك الحلن فقد 

 تحرز الإمبراطورية نصراً على الإطلاق.

قضى السلاجقة على التحالف البلزنطي الفاطمي، واضطرت بلزنطة  -4
البلزنطية بعد أ  هجرها فقد زالت منها الإدارة  أرملنياإلى مصالحتهم، أما 

نهار نظام الدفا  البلزنطي اللسلاجقة، كما  رملنياسكانها واضعت المد  الأ
قاسية لسيما أ   ةالذي توله أمراء التخوم، وبذلك تعرض نظام الثغور لضرب

، أرملنيابلزنطة لجأت بعد المعركة إلى إنزال حاميات من الجند المرتزقة في 
 . لسكا  الأصلللنولم تحاول الستعانة با
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معركة ملاذكرد أشد ما وقع في التاريخ البلزنطي من كوارث، بل  كانت -5
إنها أكبر كارثة حلت بالإمبراطورية البلزنطية حتى نهاية القر  الخامس 
الهجري، وجاءت دليلًا على نهاية دور الدولة البلزنطية في حماية النصرانية 

رقي لأوربا من غزو المسلملن. وفي حراسة الباب الش ،من ضغط الإسلام
كما أ  هذه المعركة مهدت الطريق ويسرت السبل للقضاء على سيطرة 
البلزنطللن على أكثر أجزاء منطقة آسيا الصغرى، مما ساعد على القضاء 

 على الدولة البلزنطية نفسها، بعد ذلك على أيدي الأتراك العثمانللن.

لأجنبية إفادة من الأوضا  يعد الأتراك أكثر العناصر العسكرية ا -6
المضطربة التي سادت المجتمع البلزنطي والوضع السياسي بعد معركة 

 بالقوات التركيةالستعانة المتنازعة  البلزنطية . فقد حاولت الأطراف ملاذكرد
 ضد بعضها البعض مما أتاح للسلاجقة، التوغل في صميم الحياة البلزنطية.

مبراطور القسطنطلنية على عزل الإ أقدمت السلطات البلزنطية في -7
رومانوس الرابع وأجلست مكانه ميخائلل السابع بن قسطنطلن العاشر 
دوقاس، وحاول رومانوس في غمرة هذا الصرا  أ  يستعلن بالقوات التركية، 

 غلر أ  الهزيمة لحقت به وتقرر إلقاء القبض عليه وسمل علنيه.

رومانوس الرابع نهجه في انتهج معظم الأباطرة البلزنطللن بعد  -8
الستعانة بالأتراك كلما واجهتهم محنة، فعندما أعلن روبلل بايللل قائد قوات 
الفرنج المرتزقة العصيا  على الدولة البلزنطية استعا  ميخائلل السابع 

 . بالقوات التركية لقمع حركته
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طر لقد حقَّق ألب أرسلا  هدفه، إذ كفل الحماية لجناح جيشه، وأزال ا -9
التقارب بلن بلزنطة والفاطمللن، وانصرف بعد ذلك لمواصلة القتال في إقليم 

ولم ينفذ ابنه واليفته في الحكم،  هـ465ما وراء النهر حلث قضى نحبه عام 
رعاياه من الأتراك اتخذوا من سهول  أ  إلى آسيا الصغرى، غلر ،ملكشاه

ابن عمه سليما  بن تنتجعها الأغنام، وعهد إلى  ىوسط آسيا الصغرى، مراع
 قُتلمش بأ  يستولي على هذا الإقليم لصالح الأقوام التركية.

ثم سار إلى أصفها   ،بلاد الروم مرتلنلسجل التاريخ غزو ألب أرسلا      
وكاد يتملك  ،وذهب إلى شلراز ثم عاد إلى اراسا  ،ومنها إلى كرما 

به قريبًا بعد نصره لقى ر لكن قدر هذا الفاتح المسلم العظيم كا  أ  ي ،مصر
ه، 465. قصد السلطا  ألب أرسلا  ما وراء النهر في عام كردفي ملاذ

جيء إليه بأحد الثائرين  وعبر نهر جيحو ، في مائتي ألف فارس، وقد
وارزمي، وهو صاحب قلعة بهذا السم، فأمر أ  يوسف الخموثوقًا، ويدعى 

وما لبث  ثم يقتله، ،يعذبهتُضرب له أربعة أوتاد لتشد أطرافه الأربعة إللها و 
على سريره،  اثم تناول سهمًا وأطلقه عليه، وكا  جالسً  أ  أمر بفك وثاقه،

وضربه بسكلن كانت ، فعثر ووقع على وجهه، فبادره يوسففأاطأه، فنزل 
وأحضر  للعلاج،إلى ايمة أارى  وحُمل السلطا  الجريح معه في ااصرته،

وتوفي بعد أربعة ، لبنه ملكشاه دبولية العهاه وزيره نظام الملك وأوص
وقلل  ،سنة40ه وكا  عمر م(، 1072نوفمبر 24ه/465ربيع الأول10أيام)
 . (1)بمرو بجانب والدهسنة، ودفن  41

                                                 
 ،م 2016، بلــــروت 2نظــــر: د.محمــــد ســــهلل طقــــوش: تــــاريخ الســــلاجقة فــــي اراســــا  وإيــــرا  والعــــراق، طا (1)

لاَّبي ، 118ص ، ىالتغلغـل البـاطن لمقاومـة ىوبروز مشرو  إسـلام لاجقةـــة الســدول :علي محمد محمد الصَّ
 63 -61 ص
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 : ملكشاه بن ألب أرسلان -3

ر دولته بن ألب أرسلا ، ودبِّ ملكشاه انتقل حكم الدولة السلجوقية إلى      
وكا  ألب أرسلا  والوزير  ،أرسلا الوزير نظام الملك تحت وصية ألب 

ودرباه تدريبًا سلطانيًا، وعلماه من  ،نظام الملك قد أعدا ملكشاه إعدادًا ملكيًا
معلن العلم، كما لم يكتف ألب أرسلا  ونظام الملك بتدريبه نظريًا على 

ولقناه أصول  حتى ألفها وتمرسها، ،العلوم العسكرية بل أنزله ميادين القتال
يلا  جفحكم  ،  الرعايا بالممارسة وليس عن ظهر قلبئو بلر شالحكم وتد

وتولى ملكشاه السلطنة سنة  ،بأمر رسمي من السلطا  قبل أ  يرث السلطنة
نظام  الوزير ، وتتفق المصادر التاريخية على أ عامًا18ه وعمره 465

الملك كا  له الفضل الأكبر في إرساء دعائم الدولة وانتصاراتها الحربية 
ملكشاه، وذلك  عصرفكرية والعقائدية على الباطنية والفلاسفة في وال

باهتمامه الكبلر بعلماء أهل السنة، ونشر المدارس النظامية في أرجاء الدولة 
وصناعة  ،به في بناء الدول حتذىالسلجوقية، التي تعد مثالً رائعًا ي

 ،وعرف عصر ملكشاه نهضة علمية وعسكرية، فبر  في الحروب .الأجيال
وظهرت معالم الحضارة الراقية في كل  ،وارتفع العمرا  وانتشرت القناطر

ه أحد المؤرالن المؤسس حتى عدِّ  ، ربو  مملكته، وأسقط المكوس والضرائب
الحقيقي للإمبراطورية السلجوقية المترامية الأطراف، ويرجع الفضل في ذلك 

  . لنشاط وحنكة وزيره نظام الملك

 ،للسلاجقة من أقصى بلاد الترك ملكشاه عصراطب المسلمو  في      
واهتم ملكشاه  .إلى آار الشام ،ومن حدود الصلن ،إلى أقصى بلاد اليمن

وأرسى قواعد الأمن والعدل بلنهم، وكا  يسمع  ،أيما اهتمام برعلته
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احتياجاتهم بنفسه وإ  بعدت المسافة، فقد كا  يجوب أرض مملكته ليعاينها 
وهو الذي  ،نظام الملك في جميع سفراته وجولته ويرافقه في ذلك ،بنفسه

 .يدبر الأمور له

ذل السلاجقة جهوداً كبلرة للسيطرة على بلاد الشام، وبعد أ  ثبَّت ملكشاه ب
  على سلطنته التفت إلى بلاد الشام، وأحيا مشرو  أطماأقدامه في الحكم و 

لقضاء على أبيه السلطا  ألب أرسلا  بغزو هذه البلاد وضم مصر إللها وا
أااه  الدولة الفاطمية، فااتار أ  يولي على هذه الجبهة البعلدة أملراً سلجوقياً 

ويشغله في نفس الوقت عن التفكلر بالشغب عليه أو  ،"تاج الدولة تتش"
منافسته، ويؤمَّن الإقطا  لقسم كبلر من الجيش السلجوقي المتزايد، وكا  

يتولو  تربلته وتدريبه وشنِّ تتش قد ااتص بمجموعة من المماليك الذين 
الحملات باسمه والدفا  عنه، على عادة السلاجقة، لأنه كا  ل يزال فتى، 
وسرعا  ما انتشرت الأابار بما عزم السلطا  عليه وبلغت مسامع أتسز 
الخوارزمي صاحب بلاد الشام، فكتب للسلطا  يشرح له ما بذله من جهد في 

زال الخادم المطيع، ووعده بدفع مبلغ ادمة الدولة السلجوقية، وأنه ما ي
ثلاثلن ألف دينار في السنة مقابل إبقائه حاكماً على بلاد الشام، وأصرِّ 
ملكشاه على تنفلذ مشروعه فولى أااه تاج الدولة تتش حكم بلاد الشام وما 

، وأمره بالمسلر إللها، وكتب إلى القوى -كما أشرنا-يفتحه في تلك النواحي، 
قليم الجزيرة وبلاد الشام بالنضمام إليه ومساعدته كا  من المتمركزة في إ

بلنهم مسلم بن قريش العقللي أملر الموصل ووثاب بن محمود، وزعماء 
قبل ذلك،  غلر أ  هذه النجدة لم تصل إلى حلب وتشتتَّ  القوى التركية،

في وادي  حلث قضى عللها سابق حاكم حلب بالتعاو  مع مسلم بن قريش
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ش نتيجة ذلك، وما إ  ابتعدت قواته عن أسوار حلب ج موقف تتبزاعة، فتحرِّ 
وهي تطارد البدو حتى ارجت القوات الحلبية من وراء الأسوار وهاجمت 
معسكراته وغنمت ما كا  فلها، ويبدو أنه لم يحقق أي نجاح في مطاردته 
ر عبور الفرات للانتقام من مسلم بن  للعرب، عندما علم بنهب معسكراته، قرِّ

، ولكن هذا الأالر كا  يقظاً، فاضطر مكرها إلى التخلي عن اطته قريش
، ى فصل الشتاء في مضارب بني مروا وذهب إلى ديار بكر حلث أمض

، وأافق أمام أسوار حلب وهكذا تفرق التحالف الذي أنشأه السلطا  ملكشاه
ش من مشتاه إلى أايه يشرح له ما آلت إليه الأوضا  في شمالي وكتب تت

أارى، ثم غادر مع قواته الجديدة التي وصلت  ةشام ويطلب منه نجدبلاد ال
إليه متوجها إلى حلب للاستيلاء عللها إل أنه فشل وغادر وقواته المنهكة 
مدينة حلب بعد أ  أدرك عدم جدوى الستمرار في الحصار والستيلاء على 

 . حلب، فيمم وجهه نحو دمشق

جهاً نحو في نفسه شيء منها متمدينة حلب و  وقواته المنهكة شغادر تت
وأطاعه أملر حمص  ،الجنوب، فاستولى على حماة والمعرة وما جاورهما

وإذا كا  التوغل السلجوقي في بلاد  .الف بن ملاعب، فأقرِّه على حكمها
تش، إل أنه لم يحقق حتى ذلك الوقت أي إنجاز يذكر بوصول تالشام قد بدأ 

ذا سطوة وجبروت وظلم وتدملر  اوتبلن من الال أعماله أنه كا  عسوفً 
وسلب ونهب، وقد سنحت له الفرصة ليضع يده على مقدرات بلاد الشام 
ويؤسس دولة سلجوقية في ربوعها وكا  لذلك علاقة بالمحاولت الفاطمية 
الهادفة إلى استعادة نفوذ الفاطمللن في هذه البلاد، فقد حدث أ  أرسل بدر 

إلى بلاد الشام لإعادة  يوشلاصر الدولة الجالجمالي جيشاً فاطمياً بقيادة ن
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واستولى على  هـ471بسط السيادة الفاطمية عللها فحاصر دمشق عام 
أعمالها وأعمال فلسطلن، وأدرك أتسز أنه ل قبل له بهذا الجيش الكبلر 

له  فاضطر أ  يطلب المساعدة من تُتُش، ووعده بتسليمه دمشق ويكو  تابعاً 
وحلد أمامه، وهو أ  يضع نفسه تحت الحماية وكا  هذا هو الحل ال ،

ش بهذه الدعوة، وكا  ينوي متابعة زحفه ، رحب تتالمباشرة للسلاجقة العظام
دتها ولم يكن إلى دمشق بعد فشله أمام حلب، وسار قاصداً المدينة لنج

ناصر الدولة الجلوشي الحصار عنها وانسحب باتجاه  يقترب منها حتى فكِّ 
كانت عاجزةً عن أ  تقف في وجه القوة السلجوقية، الجنوب، لأ  قواته 

 حاكملهاوبخاصة أ  طرابلس وصور امتنعتا عن تقديم المساعدة له، بل إ  
تش إلى مرج عذراء ، وعندما وصل تصانعا السلاجقة بالهدايا والملاطفات

الواقع إلى الشمال الشرقي من دمشق استقبله أتسز، فبذل له الطاعة وسلمه 
ه إلى المدينة، فاستقبله البلد وبعد  أ  أقام بضعة أيام في مرج عذراء توجِّ

ظ منه تُتُش وعاتبه اأتسز عند أسوارها ولم يذهب أبعد من ذلك للقائه، فاغت
على ذلك، فاعتذر بأمور لم يقبله، ويبدو أ  تُتُش اشي من طموحات أتسز، 

ما تخذ من ذلك حجة وتخلص منه، كاولم يطمئن إلى وجوده إلى جانبه، ف
قتل أااه جاولي وتسلم دمشق دو  قتال، وأسس لنفسه ولأسرته حكماً فلها، 
وبذلك أضحى تتش يسيطر على الأقاليم الوسطى من بلاد الشام، وجهد بعد 
ذلك للعمل على بسط سلطاته على كامل بلاد الشام وبخاصة المد  

ها مباشرةً الساحلية التي كانت تدين بالطاعة للدولة الفاطمية أو تُحكم من قبل
إنشاء دولة أارى للسلاجقة في هذه البلاد يتولى حكمها بمعزل عن و 

 .(1)السلاجقة العظام في اراسا  وفارس
                                                 

لاَّبيعلي انظر:  (1)  70 -69 ص، لاجقةـــة الســدول :محمد الصَّ
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سليما  بن "التي أسسها  سلاجقة الرومظهرت في زما  ملكشاه سلطنة      
كانت سلطنته من ، الذي يعد بحق جد سلاطلن آسيا الصغرى، و "شقتلم

استقرت في قونية وآقسرا وقيصرية وغلرها من و كرد، بركات معركة ملاذ
مدينة نيقية وكانت المد  في آسيا الصغرى وكانت تحت سيادة ملكشاه، 

في عهد  هـ467الخليفة القائم بأمر الله العباسي سنة  توفيوقد  .عاصمة له
، لكن علاقته مع ملكشاه "المقتدي بالله"بعده من وتولى الخلافة  ،ملكشاه

ابنة السلطا   "ااتو  "بسبب سوء الفهم بلن المقتدي وزوجته  ؛تدهورت كثلرًا
، وذلك بعد من بغداد إلى قصره في موكب عظيم الأالر ابنته عادملكشاه، فأ

أ  اشتكت له من زوجها الخليفة، ولكنها ما كادت تستريح في بلت والدها 
وتسبب موتها في إيغار صدر ملكشاه  .حتى فارقت الحياة في نفس السنة

وانتهى بطرده من  ويعمل على إذلله، ،، فبدأ يضغط عليه"المقتدي"على 
"تاج الملك أبي الغنائم" ولول تدال  ،بغداد، ولم يمهله ساعة للخروج منها

 أيام للرتب اروج، 10لما حصل على ، "تركا  ااتو  "وزير زوجة ملكشاه 
ويخرجه  ،كربهإل اللجوء إلى الله يدعوه للل نهار أ  يفرج  "المقتدي"م يجد ول

ونهاره صيامًا في اشو  وتضر ،  ،فكا  يقضي للله قيامًا ،من هذا المأزق 
لكنه رجع مريضًا  ،وقبل أ  تنتهي العشرة أيام، ارج السلطا  ملكشاه للصلد

 ،فكا  موته نجاة للمقتدي الذي تخلص من عار محقق ،ووافته المنية ،بشدة
وبموت  ،حسده عللها عدوومأساة واقعة، وكا  قد وصل لدرجة ضعف ل ي

انقضى العصر الذهبي لدولة السلاجقة  (م1092/هـ485شوال15)ملكشاه
 وبدأ عهد النقسامات السياسية والحروب بلن ورثة العرش السلجوقي م،العظا

  . وإضعاف سلطتهم ،مما أدى إلى تشتلت صفوفهم ،
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 : الوزير نظام الملك

جل في صناعة مجد أمة، فقد شخصية نظام الملك نموذج رائع لنجاح ر      
تمكن هذا الوزير الملهم من إعادة هلبة الخلافة والدولة بذكاء وبصلرة، وشهد 

وشر   ،فاقتدى به الناس ،التاريخ لنظام الملك أنه كا  أول من أنشأ المدارس
الحكم  الملكهـ، وضبط نظام 457مدرسته النظامية ببغداد سنة  في عمارة

حلث انفلت العسكر وبسطوا أيديهم على أموال  لما تولى ملكشاه السلطة،
لية الكاملة، فنجح في عمله بشكل ئو الناس، وكا  ملكشاه قد أوكل له المس

وعمل على نشر العلم وتقدير أهله، وعلى رفع مرتبة العلم  ،أثلج الصدور
لهًا دينًا الرًا متواضعًا عادلً يحب أهل وكا  عالما فق .والعلماء والمكتبات

ين  ، وأما صدقاته ووقوفه فلا حد عللهاويكرمهم ويجزل صلَاتهم، الدِّ
وكا  مجلسه عامرًا  ،ارة لم يخل بلد من شئ منهو ي العالم مشهومدارسه ف

المدارس  دتعو  .بالقراء، والفقهاء، وأئمة المسلملن، وأهل الخلر والصلاح
لأمة ، أحد أبرز معالم القوم لواهتم بهانظام الملك،  النظامية التي أنشأها

المسلمة منذ عصر السلاجقة إلى صلاح الدين، فقد كانت تهدف إلى 
فخرج منها الشلرازى  ،النفوس والهمموارتقاء و  ،علمًا والقًا صناعة الرجال

عماد الدين  وكذلك ،والجوينى والغزالي وابن عساكر والعز بن عبد السلام
 .   ونور الدين وصلاح الدين الأيوبي

حامد الغزالي والجويني وبقية  يكل الدعم من أبنظام الملك  جدو      
واهتم الوزير  .العلماء، كما دعمهم نظام الملك بدوره دعمًا معنويًا وماديًا

العبقري بالتنظيمات الإدارية حلث أشرف بنفسه على رسم سياسة الدولة 
الداالية والخارجية بشكل كبلر، مستفلدًا من فهمه ومعرفته بنظم الإدارة، 
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جمع فيه عصارة الآراء والنظريات الإدارية  "سياست نامه"كتاب  حلث ألف
كما كا  شديد الحرص  ،التي تعتبر أساسًا لنظام الحكم وإدارة الدول والممالك

على إرسال المخبرين إلى جميع الأطراف في هلئة التجار والسياح 
بأول  والمتصوفة والدراويش وغلرهم يتنسمو  الأابار ويرسلونها للسلطا  أولً 

وقد نجح نظام الملك في إحباط  .حتى ل يخفى عليه شيء من أمور مملكته
العديد من المؤامرات والفتن التي كانت تتربص بالدولة السلجوقية، وكا  
شوكة في حلوق المبتدعة والضاللن، كما راقب العمال تحت حكمه حتى 

ملكشاه  فلروى أنه ارج مع السلطا  ،ينضبط الجميع بالنظام. وعن وفاته
هـ، من أصفها  قاصدًا بغداد، فاجتاز 485في يوم العاشر من رمضا  عام 

وحا  وقت الإفطار فصلى  في بعض طريقه قرية بالقرب من نهاوند،
اء والقراء والصوفية نده الق كثلر من الفُقَهعالمغرب وجلس على السماط و 

اوند نه رضي نزلوه من أذا  الجعل يذكر شرف المكف ج،الحوائ ابحوأص
 وأابار الْوَقْعَة التي كانت به بلن الفرس والمسلملن في زما  أملر المؤمنلن

، ومن استشهد هناك من الأعيا  -رضي الله عنه -خطابعمر بن ال
هذا الموضع قُتل فيه الق كثلر من الصحابة زمن أملر المؤمنلن ول:"قوي

فلما  ."فطوبى لمن كا  معهم -رضي الله عنهم أجمعلن-عمر بن الخطاب 
فلما أجابه نظام الملك، غدر  ،أفطر جاءه صبي ديلمي في هلئة مستغلث

بسكلن في فؤاده، وهرب ثم عثر عليه فقُتل. وقلل أ   ه بضربهالصبي ب
 من تدبلر الحسن الصباح، وقلل أ  مقتله كا  بتدبلر من الغتيال كا 
فبكاه  لكشاه عند نظام الملكا  موجاء السلط .زوجة ملكشاه تركا  ااتو  

  . وحُمل إلى أصفها  ودفن بها ،شهلدًا فسه حتى ماتنوهو يجود ب
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بعد أقل من شهر من وفاة  ،م1092هـ/485عاموفى السلطا  ملكشاه ت     
زوجات، هم: بركيارق من  3أبناء ذكور من 4وترك الفه الوزير نظام الملك،

ر من جاريته زوجته زبلدة وكا  أكبرهم، وابنيه الثاني والثالث، محمد وسنج
وهو أصغرهم،  محمود المملوكة واسمها تاج الدين ااتو  السفرية وابنه الرابع

 بوفاته فقدت الدولة السلجوقيةو  .من زوجته تركا  ااتو ، فضلًا عن بناته
وبدأت عوامل الضعف والنهيار تدب في أوصالها ااصة مع  ،أهم ركائزها

  . لطا  وإاوته وأحفادهالقتتال على الملك الذي نشب بلن أبناء الس

 :بعد وفاة ملكشاه الدولة السلجوقية
بعد وفاة السلطا  ملكشاه، وبدأت عوامل تفككت الدولة السلجوقية      

الضعف والنهيار تدب في أوصالها بلن أبنائه وإاوته وأحفاده، فضعفت 
بالتالي سيطرة الدولة على مختلف أقاليمها، ومن الأسباب التي أدت إلى هذا 
الضعف تنافس الأمراء على عرش السلطنة، الأمر الذي أحدث انقسامًا 
كبلرًا، دب الضعف في أوصال دولة السلاجقة على أثر النقسامات بلن 

م انهزم السلطا  سنجر، آار 1141هـ/536أمراء السلاجقة، وفي عام
السلاطلن السلاجقة العظام الأقوياء أمام القرااطائللن، وبمقتل السلطا  

م، زالت دولة السلاجقة العظام 1157هـ/552على أيدي الغز عام  سنجر
في فارس، فقد أاذت الدولة السلجوقية في الضعف والنهيار بعد سنجر 
وذلك في عهد الخليفة الناصر لدين الله، الذي استقر رأيه على الستعانة 

 اوارزم شاهبعلاء الدين تكش اوارزم شاه ضد السلطا  طغرل، فأرسل إلى 
أ  يساعده  اوارزم شاهكيًا من السلطا  طغرل السلجوقي، ويطلب من شا

كل البلاد التي  اوارزم شاهعليه، وأرفق الرسالة بمنشور يقضي بإقطا  
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رغبة الخليفة العباسي،  اوارزم شاهكانت آنذاك تحت نفوذ السلاجقة، فلبى 
 وسار على رأس جيشه لقتال السلطا  طغرل، والتقى به قرب الري منتصف

  .هـ، فانهزم الجيش السلجوقي، وقتل طغرل، وزالت الدولة السلجوقية590عام

 :السلاجقة والحروب الصليبية
كا  من الطبيعي أ  يقوم السلاجقة بالتصدي للحروب الصللبية وحماية 
العالم الإسلامي من أاطارها، ولكن ذلك لم يحدث بسبب تمزق دولتهم بعد 

نهم للسيطرة على الشام مما أدى إلى إتاحة ملكشاه، واشتعال الصرا  فيما بل
كتسح الصللبلو  قوات سلاجقة افقد  .الفرصة لنجاح الحملة الصللبية الأولى

الروم في آسيا الصغرى فاتجهوا إلى نيقية للاستيلاء عللها، وكا  قلج 
أرسلا  متغلبًا عن المدينة، وفرض الصللبلو  الحصار على المدينة 

ستسلام بعد أ  عقدت صلحًا سريًا مع البلزنطللن واضطرت الحامية إلى ال
المشتركلن مع الصللبللن في الحصار على أ  تسليم المدينة مقابل أل 

 انتصربعد ذلك  .م1097هـ/491عام يتعرض أحد للسلب والنهب وذلك
ثارًا آ  على السلاجقة في موقعة دوريللوم تلك الموقعة التي كا  لها و الصللبل
تلك الهزيمة بعض ما كسبوه الال أكثر من لسلاجقة جراء فقد اسر ابالغة 

عشرين عامًا، ورغم الهزيمة إل أ  السلاجقة اكتسبوا احترام الصللبللن بما 
بعد  .تحلوا به من شجاعة، وبما اتبعوه من أساللب علمية في فنو  الحرب

ذلك تقدم الصللبلن إلى أنطاكية وحاصروها حتى استسلمت وفر أملرها 
ينتسب إللها الشاعر  –سيا ، ثم ساروا إلى معرة النعما قي باغي السلجو 

فحاصروها حتى استسلم أهلها فقتلوا منهم الكثلر، ثم  –أبو العلاء المعري 
 .حدثت مذبحة بلت المقدس التي راح ضحلتها سبعلن ألفًا من سكا  المدينة
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وقد وقف السلاجقة عاجزين أمام طوفا  الصللبللن، فقد كانت أوضا  
ا بلا روح، دً دولتهم تنتقل من سيء إلى أسوأ، وكانت الخلافة العباسية جس

وظل الأمر كذلك حتى  .ولم يكن وضع الفاطمللن في مصر بأفضل حالً 
ولى السلطا  محمود بن محمد بن ملكشاه، عماد الدين زنكي إمارة الموصل 

عماد والبلاد التابعة لها، فكا  ذلك فاتحة الر للمسلملن، حلث استطا  
الدين مد نفوذه إلى الجزيرة والشام، وكا  أعظم إنجاز حققه هو استرداد 

 . م1114هـ/ 539مدينة الرها من أيدي الصللبللن 
  الدولة السلجوقية انهيار عوامل ومسببات

تضافرت عوامل عديدة لسقوط السلطنة السلجوقية وزوالها، ومهدت بدورها 
  ومنها: ،لسقوط الخلافة العباسية

سوء سياسة السلاجقة الداخلية، وعدم إيجاد قانون لوراثة العرش  -1
 اظامً ن)مؤسس الدولة السلجوقية( السلطا  طغرل  لم يضعف :يحترمه الجميع

دستورا تلتزم به الأسرة من  يكو  و  ،لة ولية العهد فى دولته ألتنظيم مس امعلنً 
أفراد البلت  مما كا  سببا رئيسيا فى إثارة الفتن والمنازعات بلن بعده،

فتصار  الإاوة والأعمام  سه على مدى تاريخ الأسرة بالكامل،السلجوقى نف
سية التى ظلت مسألة التناز  على العرش المشكلة الرئي، و والأبناء والأحفاد

 :. والأمثلة على ذلك كثلرةا دوما عقب وفاة أى سلطا  سلجوقىتطل برأسه
حلث  السلطا  طغرل نفسه، أسها عقب وفاةفقد بدأت تلك المشكلة تطل بر 

ثم السلطا  ملكشاه  تناز  السلطا  الب ارسلا  وأايه سليما  على العرش
هـ وسنة 486دولة تتش سنة مع تاج ال ركيارق بوكذلك  مع عمه قاورد،

 ثم مع أايه محمد بن ملكشاه . ، هـ488
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ترسخت  يالحياة القبلية التف :على منصب الوزارة السلجوقية الصراع -2
رايتهم حتى بقدر وعدم د لأسرة السلجوقية طوال فترة حكمهم،فوس أفراد افى ن

مما أدى  قة الموظفلن لديهم،جعلهم يعتمدو  على طب ضئلل من التعليم،
وكا  الوزراء هم  د هذه الطبقة تبعا لأهمية منصبهم،زدياد نفوذ بعض أفرال

طا  فى منصب السلأبرز أفراد هذه الطبقة حلث أصبح منصب الوزير يلى 
ا تهفو إليه النفوس ينافس عليه هدفً  الأهمية والنفوذ، فصار ذاك المنصب

ر وزيره   كل سلطا  جديد للدولة كا  يختاأااصة و  ولة،كبار رجالت الد
لجوقية فكانت تلك المشكلة وبال على الأسرة الس ممن يطمئن إلى ولئهم له،

ام الملك ونظلره ن نظفرأينا صرا  كل م ااصة فى زمن ضعف سلاطلنها،
تاج اللن الشلرازى مع نظام ثم صرا   أبى نصر الكندرى(،عملد الملك)

وكذلك صرا  مجد الملك وزير زبلده ااتو  مع أبناء نظام الملك  ،الملك
 يارق .كالذين تولوا الوزارة فى عهد بر 

وسعلهم الدائم ، ة بين جنبات الدولة السلجوقيةظهور فرقة الإسماعيلي -3
ة الفتن فى ربو  الدولة السلجوقية لإضعافها والقضاء عللها حتى إلى إثار 

 يتسنى لهم اقامة دولة شيعية فى إيرا  .

كا   يوالذ كان النظام الذى وضعه السلطان طغرل عند تأسيس دولته -4
، قد أفاد الدولة فى مراحل قوتها سيم دولته إلى وليات شبه مستقلةيقضى بتق
تطلعات حلث أ   .مستطلرا فى عصور ضعفها نه كا  شراأل إ وتماسكها

أفراد البلت السلجوقى قد جعلتهم فى بعض الأحيا  يحاولو  انتزا  المد  
والوليات من بعضهم البعض مثلما حدث بلن سليما  بن قتلمش بن إسرائلل 

 .هـ479مؤسس دولة سلاجقة الروم وبلن تتش ملك دولة سلاجقة الشام سنة 
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وإعلانهم  وراء النهر على الدولة السلجوقية خروج حكام بلاد ما -5
بل السلاطلن العصيا  عللها مرات عديدة دو  حسم هذا الأمر من ق

مما كا  يستنزف قوى الدولة وجيشها وأكبر مثال على  ،السلاجقة المتعاقبلن
 هـ .481سنة  ،هـ 467ذلك ما حدث فى عصر السلطا  ملكشاه سنة 

وسعى كل  هم فى مسألة ولاية العهدتدخل زوجات السلاطين وأمهات -6
مما استنزف  دولة العليا،دو  النظر إلى مصلحة ال منهن إلى تعللن ابنها،

جهود الدولة فى حروب داالية أضرت بالدولة وقضت على رجالها 
وأبعدت بعضهم فى أحيا   ،المحنكلن فى بعض الأحيا  أمثال نظام الملك

ها مثلما حدث مع مؤيد الملك بن مما زاد من انقسام الدولة وتفكك ،أارى 
ارة الفتن من جراء هذا بالضافة إلى إث. ركيارق بنظام الملك فى عهد 

مما أدى إلى انشغال السلاطلن بالقضاء على تلك الفتن  تدالاتهم،
 تومن ثم توار  بن،الصللبلو  ةصدى لأعدائهم الإسماعلليوانصرافهم عن الت

  .مثلة فى تاريخ هذه الدولة كثلرة. والأتطلعاتهم إلى توسيع رقعة بلادهم

ا لهم تعيين أبنائهم صغار السن خلف   فيسلاجقة ال طينسلا استمرار -7
مما كا  يؤدى إلى نشوب الحروب الداالية بسبب اعتراض بعض أفراد 
الأسرة على ذلك مثلما حدث من كل من السلطا  ملكشاه ومحمد بن ملكشاه 

 . (1)ركيارق بوكذلك السلطا  

 

 

                                                 
(1) 

https://azharfarsy.yoo7.com/t23-topic 
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 نظام الحكم والإدارة
 لسلاطين :ا

ية شبلهاً لنظام الحكم في الدول قو جكا  نظام الحكم في الدولة السل     
العربية الإسلامية، ولكن كا  للنظام القبلي سيطرة في تولي نظام الحكم، 

د يجب أ  يتمتع بالقدرة العسكرية والشخصية فكا  من يتولى ولية العه
القوية والنفوذ الواسع، حلث يقوم الزعيم أو الخليفة أو ما يسمى بالسلطا  

ة، وأول من تولى رئاسة السلاجقة هو سلجوق ابن دقاق لبتولي أمور القبل
لطا ، ونسب اسم السلاجقة إليه، ويطلق على الرئيس الأعلى في الدولة الس

 . لطة في الدولةفهو صاحب الس
 الوزراء :

، منصب الوزير من أهم المناصب في الدولة بعد منصب السلطا  كا      
فهو الذي يشرف على جميع أعمال الدولة ويخضع له موظفوها مما يجعله 

المنافسات والصراعات،  لذلك كثرت حول هذا المنصب ،في مركز حساس
الدواوين، ن هم أصحاب وكا  يساعد الوزير في عمله مجموعة من الموظفل

  ها:ومن أشهر  الي،ين تشبه إلى حد كبلر الوزارات في عصرنا الحوهذه الدواو 
  . مومهمته أشبه بوزارة الخزانة اللو ستيفاء، الديوا   -
قة لاديوا  الرسائل، وهو الذي يشرف على جميع مكاتبات الدولة وينظم ع -

حب هذا الديوا  لمنصب يرشح صاالدولة في الداال والخارج وغالباً ما 
 .              ةوزار ال
قاف، وهي دواوين أقل أهمية من سابقاتها، الأو نشاء، وديوا  الإديوا   -

 .   ألغى ديوا  البريد لعدم ايمانه بعملهلاومن المعلوم أ  السلطا  ألب أرس
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 ها:فرها في الوزير ومناحدد سلاطلن السلاجقة بعض الصفات الواجب تو 
علم والعلماء: أ  يكو  محباً للعلم والعلماء وفاضلًا وكريماً، فقد محبة ال -1

عرف عن الوزير نظام الملك أبي علي الحسن بن إسحاق الطوسي حبه 
 وهذا واضح من الال إنشائه العديد من المدارس. ،للعلم والعلماء

فالوزير  ،فر في الوزير صفة سداد الرأياسداد الرأي: ويجب أ  تتو  -2
ك أبو نصر محمد بن منصور الكندري، وزير السلطا  طغرل بك عملد المل

 . عرف بسداد الرأي ووفور العقل

العدل: أ  يكو  الوزير عادلً بعلداً عن ظلم الرعية فالوزير نظام الملك  -3
أبو علي الحسن بن إسحاق الطوسي كا  رجلًا عادلً منصفاً، حافظاً 

سدها العسكر غرم لصاحبها ما لرعلته، فيقال عنه: إذا اجتاز بضيعة فأف
نال الوزير كمال الدين محمد بن علي الخاز   هـ533، وفي سنة  أفسدوا

 . الرازي وزارة السلطا  مسعود، فأاذ يعمل على نشر العدل وإزالة الظلم

الصلاح والفقه: يجب أ  يكو  الوزير صالحاً فقلهاً وسمع الحديث وقرأ  -4
ير نظام الملك أبو علي الحسن بن إسحاق القرآ  وشجع علماء الدين، فالوز 
، وكا  يحب علماء الدين والفقهاء ويجزل هالطوسي، اشتغل بالحديث والفق

صلاتهم، وينفق عللهم أموالً، كما سمع الحديث وتفقه على مذهب الشافعية 
 . وقرأ القرآ  واشتغل بالعلم

أديباً بليغاً اللغتلن العربية والفارسية:  فيجب أ  يكو  الوزير  ةإجاد -5
وكاتباً ناجحاً وشاعراً يجلد اللغتلن العربية والفارسية بفصاحة فالوزير محمد 
بن منصور عملد الملك الكندري وزير السلطا  طغرل بك كا  مترجماً 

جمع في العربية والفارسية بلن الفصاحتلن. وكا  أديباً وشاعراً  بارعاً، وكاتباً 
فر في الوزير صفة الكفاية، فالوزير سعد او الكفاية: ل بد أ  تت -6 .ناجحاً 
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المحاسن سعد بن محمد الآبيِّ الذي استوزر للسلطا  محمد بن  والملك أب
ملكشاه، عرف بسداد الرأي ووفور العقل والكفاية العالية، فقد استطا  هذا 
الوزير جمع العساكر على الطاعة السلطانية، وبذلك استطا  أ  يزيل 

 ولة السلاجقة.الخلافات والفتن في د

تدبلر البلاد والجلوش: ويجب أ  يمتاز الوزير بحسن تدبلره للبلاد  -7
والجلوش، فقد كا  الوزير نظام الملك الطوسي عارفاً بأمور البلاد، وناجحاً 
في تدبلرها. وكا  يهتم بأمور الجيش وتفريقه وبحفظ البلاد، فلما عاد ملك 

مطالبلن بزيادة أرزاقهم لطا  شاه من محاربة عمه قاورد تطاول جند الس
الوزير نظام الملك أبا علي الطوسي استطا  أ  يخمد  لكن، عقب النصر

  . غضب الجند ويجددوا ولء الطاعة للسلطا 

فر في الوزير االشهامة والصبر: فهناك بعض الصفات التي ل بد أ  تتو  -8
و نصر السلجوقي مثل الشهامة والصبر، فقد عرف الوزير عملد الملك أب

أبو علي الحسن الطوسي فقد عرف عنه ثباته  أما . الكندري بشهامته وكرمه
وصبره ااصة في الأزمات التي مرت بها الدولة السلجوقية والأزمات التي 
مر بها الوزير شخصياً، فكا  شهماً، وكا  الوزير نظام الملك محبوباً لدى 

 ا  ملكشاه.الناس، وكا  شديد الحترام والنفوذ في مملكة السلط
هم ئالجدير بالذكر أ  سلاطلن السلاجقة كانوا حريصلن في ااتيار وزراو     

وحددوا بعض الصفات التي تتوافر في الوزير، لأ  أغلب سلاطلن السلاجقة 
 ،كانوا جاهللن بالعلوم والمعارف واللغة والفقه وبطبيعة المؤسسات الإدارية

هم لتمشية المهام السياسية ئلمهام لوزراوكيفية إدارة أمور البلاد، فأوكلوا هذه ا
 موالإدارية والمالية، بلنما بقلت أمور الجيش والحرب بأيدي السلاطلن لأنه

بطبيعتهم رجال حرب، وعلى الرغم من ذلك فإ  سلاطلن السلاجقة قاموا 
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صفات الوزير الجلد، وإنما كا   مفر فلهااء الذين لم تتو ر بااتيار بعض الوز 
حصول السلاطلن على الأموال، وبحكم الظروف العصلبة ااتيارهم بدافع 

  . والصرا  الذي دار بلن الأسرة السلجوقية حول كرسي السلطنة
 : مير الحاجبالأ

قة، وهو من أعلى لاجطلن السلامن المناصب الرئيسة لدى س ديع    
فكا  في المرتبة الثالثة  ،لسلجوقية بعد السلطا  والوزيراالمناصب القيادية 

ملر الحاجب الكبلر هو الذي يسمع مشافهة الأمناصب الدولة، فكا   في
مهماته في البداية  وكا مر، الأالسلطا ، ويؤديها إلى الوزير فهو الناهي في 

السلطا ،  بلادمور في الأحلث يشرف على سلر  البلاط،تنحصر في تنظيم 
يفت إليه ت الدولة والرعية، ثم أضالفكا  بذلك حلقة الوصل بلنه وبلن رج

مهمة قيادة الجلوش التي يوجهها السلطا  للقضاء على أعدائه، وقد بلن 
المؤراو  أ  التدرج في الخدمة العسكرية يصل في النهاية إلى الحجابة، 

لقاب التي كانت تعطى الأجقة، وأسمى لاوهي قمة الهرم العسكري عند الس
موكول إللهم تربية تابك العسكريو  الالأللقادة عند السلطا ، ثم حمل لقب 

 . مراء الفتيا  من مختلف فرو  العائلة السلجوقيةالأ
 : الولاة

تعددت المناصب السياسية في الدولة السلجوقية، حلث قسم السلاجقة      
دولتهم لأقاليم وكا  على كل إقليم يعلن حاكم ويتم ااتياره من أفراد البلت 

يحدث فلها انشقاق أو لى وحت حتى تبقى الدولة متماسكة وقوية السلجوقي
 .يملإقلبه الذي يساعده في أمور إدارة ا وكا  لكل حاكم وزيره الخاص، تمرد

أحد  وليةوعلى رأس كل  ولياتمقسمة إلى  جقةلاكذا كانت دولة السوه
باء إلى لأاات وراثيا من ليوكا  منصب حكام الو  ،سرة السلجوقيةالأأفراد 
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وكا   ،اقليم يستعلن بمجموعة من الموظفلن أو ليةبناء وكا  حاكم كل و الأ
 . للسلطا  مباشرة له حاجب وجيش ااص به ولكنه تابع مع قواته

 : رسپهسالا 
منصب عسكري معناه قائد الجيش وهو الذي يتقدم الجيش في القتال حلث 

 . صه وقدراتهلايتم تعللنه من قبل السلطا  بناء على كفاءته واا
 : دولةفي ال الإداريينالمساعدين 

 :الكتبة -أ 
رزاق الأات و ليين ويتولو  تسجلل الخراج في الو كا  الكتبة يعملو  في الدواو 

والرواتب سواء كانت مدنية أم عسكرية، وكا  الكتبة يسجلو  احتياجات 
ت الموجودة ويسمى رئيس هذا الديوا  العارض ، لاالجند ورواتبهم في السج

 ، ويسمى هذا الديوا  أحيانا ديوا  حلث يخبر السلطا  بأحوال هذا الديوا
قطا ، وكا  الكتبة في هذا الديوا  يرصدو  في الجريدة السوداء سنوياً الإ

صل الأقهم وسائر أحوالهم وهي أرزاأسماء الرجال من الجند وأنسابهم ومبالغ 
 .الذي يرجع إليه في ديوا  الجيش في كل شيء

 العميد -ب
ية وتوجيه ل  الشحنة في إدارة الو و اي يعالذجقة وظيفة العملد لااستخدم الس

سع من ، وكانت سلطات العملد أو الضطراباتالقوات العسكرية في حالة 
سلطات الشحنة فهو يشرف على العراق بأكمله، بلنما يشرف الشحنة على 
بغداد فقط ، ويذكر نظام الملك أ  من المناصب عملد بغداد وعملد اراسا  

لقابها إلى الملك أ ناصب المهمة التي تضافوعملد اوارزم في حصره للم
و ما يثبت لنا وجود هذا ، وهجة العظيم فلهم ومرتبته عما دونهلتتضح در 
وأما عن مهام ومسؤوليات  . أهمية صاحبه في الدولة السلجوقيةالمنصب و 
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هذا المنصب فهي ضما  بغداد بمبلغ معلن والنظر في أعمالها وعمارتها، 
فة والنظر في لاوالقضاء على الفتن في مركز الخمن الأوالمحافظة على 

هتمام بأمر الحج وتعللن الخفراء للحجيج وترتلب إقامة السلطا  الو ، المظالم
نفوذ العملد بمرور الزمن فأنيطت أكثر مهماته إلى  في بغداد، وقد تقلص

 . الشحنة تخفيفاً عنه
 : الشحنة -ج
جقة فقد لاستخدمه السيشبه منصب المحافظ في عصرنا الحاضر ا      

 ومنحهالتركمانية اعتادوا منذ البداية على تعللن الشحنة على القبائل 
صة، وكا  عمل هذا المنصب يتلخص في قسم القضايا حيات االاص

ه وهو مشابه لعمل العملد، فيما عدا ضما  لالخفيفة في البلد الذي يتو 
ولكن بعد  ،دود واضحةلم يكن لعمله ح ولذابمبلغ من المال، العملد لبغداد 

أ  تقلد نظام الملك الوزارة أصبح الشحنة بمثابة الوالي أو النائب عن 
قرار إفهو المسئول عن إدارة المصالح السلجوقية و  ،يةلالسلطا  في الو 

حيات أمنية لاص من والنظام، فهو قائد الحامية العسكرية في المدينة ولهالأ
  .ظيفة الحاكم العسكري في عصرنادارية واسعة، وهي أشبه ما تكو  بو إو 
 الأتابك : -د

لر والسلوطي أ  معنى الأثمن الوظائف السلجوقية المهمة ويذكر ابن      
 لدالذي كا  يربي أو  هالوالد ، بلنما يذكر ابن الكا  أن الأملرأتابك هو 

ملر، وعبر القلقشندي عن هذا الأهو  ب وبكالأبالتركية هو  لأتااالملوك ف
ل من لقب بذلك نظام وأو  ،ملرالأقوله وأصله أطابك ومعناه الوالد اللفظ ب

 . م1072ه/465الملك حلن فوض إليه ملكشاه تدبلر المملكة سنة 
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 : خرى الأالوظائف  -
  :القضاة -أ

 ،قةلاجالس بلاد   الشرعية فيئو كا  القضاة هم الذين يرعو  الش     
ة الناس، فكا  قاضي ار لعاملآأحدهما للعسكر واوكانوا على قسملن 

الملك أ  من  نظام لجيش، ويذكرباالجيش ينظر في القضايا الخاصة 
 لويرى وجوب عزل كل من  ،هداا ز    عالماً أملناً شروط القاضي أ  يكو 

تضطره  ل تباً شهرياً يكفيه حتىايتصف بهذه الصفات وأ  يعطي القاضي ر 
اء المسلملن وأموالهم دم لأ  ؛الحاجة إلى الخيانة لما فلها من اطر كبلر

  من واجب السلطا  مساعدة القاضي في أداء مهام منصبه وأ ،بلد القضاة
 بإجبار من يرفض الحضور إلى مجلس القضاء أ  يحضر كي يسود العدل

 ا  .القضاة هم نواب السلط لأ وينصف المظلوم، 
 الأطباء : -ب

ين دولتهم، حتى المسلمو  بالطب منذ زمن بعلد ومنذ تكو اهتم العرب و      
 نشاء المستشفياتإفي مقدمة الشعوب التي اهتمت بالطب و  صار المسلمو  

مع حركة الجلوش أو  متنقلًا ملدانياً  الآار التي كا  بعضها ثابتاً وبعضها
أو أ  بعضها كا  عسكرياً، إذ أ  أغلب هذه الأوبئة والأمراض، عند ظهور 

 من بلاب يتلقى فلها الطالمستشفيات أشبه ما تكو  بمدارس لتعلم الط

 آنذاك،طباء الذين ظهروا الأومن بلن . طباء العلوم الطبية نظرياً وعملياً الأ

 . لاالمختار بن الحسن بن عبدو  الطبلب البغدادي المعروف بابن بط
 : المهندسون  -ج

لة العوائق أمام الجيش، از وإيطلق عللهم الفعلة ومهمتهم تمهلد الطرق،     
المناطق الجبلية أو  وتنظيم عبور الجيش للمضائق في ،لادوسكا  الب



- 58 - 

لمساعدتهم في  اللازمارى، حلث يحملو  معهم العتاد الأالنهرية والمائية 
عملهم، كما قام المهندسو  بصناعة الهروات والمجانلق،كما صنع 

سوار الأالمهندسو  الدبابة الخشبية، حلث كانوا يحتمو  فلها ثم يقتربوا من 
سلحة بأنواعها وبناء الجسور جزء من الأ، كما يمثل صانعوا جل هدمهالأ

 الأنهار جقة للجسور لعبورلاوحدات الجيش السلجوقي، ويدل استخدام الس
على وجود المهندسلن المهرة في الجيش السلجوقي الذين يقومو  ببناء مثل 
هذه الجسور، التي يستطيع الجيش العبور عللها وكا  المهندسو  يصنعو  

جوا ، وصنعت خ  لحصار مدينة نلاألب أرس ن في عهد السلطا السف
لفتح مدينة مريم نشلن، كما  السفن والجسور بأمر من الوزير نظام الملك

  .المسقوفة سواقالأراج الحربية و الأبقاموا ببناء المساجد والمدارس و 
  : المعلمون  -د

لقات المعلمو  منهم من علم في الكتاتلب، ومنهم من علم في ح    
المدارس النظامية التي أنشأها نظام ف ،في المدارس النظامية وأالمساجد، 

ساتذة والمعلملن، وفي الأ الملك وزير السلطا  كانت أكثر نظاماً في ااتيار
أسلوب التدريس، والدراسة، وفي انتساب الطالب، وأنهم كانوا يخضعو  

التي تساعد  ا العلميةضافة إلى حداثة مكتباتهلإاتبار قبل داولهم فلها بال
الطلبة على الدراسة الجلدة وكتابة البحث، أما بالنسبة لنظام التعليم في 

واشترط أ   الحكومية فكا  درباً من التعصب للمذهب الشافعي المدارس
يتوفر في هذه المدارس واعظاً، ومدرساً ومتولياً لدار الكتب ومقرئ للقرآ  

اصصت لهذه المدارس موقوفات كثلرة  ونحوياً لتدريس اللغة العربية، وقد
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ساتذة ونفقات الأسواق وحمامات ودكاكلن وجناح لتأملن أجور العمال و الأمن 
 .(1)بغدادبالطلبة، ومن أشهر هذه المدارس المدرسة النظامية في 

 : النظام العسكري الجيش و 
 نظاماً عسكرياً منظِّماً، ت العسكريِّة لجلوش السلاجقة تتبعكانت القوا     

من  وتمِّ تقسيم هذا الجيش إلى مجموعة، قد ساهم في العديد من انتصاراتهاو 
القادة، والأفراد الذين يقومو  بالنيابة عنهم،  الرتب العسكرية التي تشمل

كا  يتمِّ تنظيم أفراد رجو  من المشاة إلى الخيالة، و والعسكريلن الذين يتد
لومات الأارى المتعلِّقة الجيش من حلث أسمائهم، ورواتبهم، وغلرها من المع

بهم. تألِّف جيش السلاجقة من مجموعة  من الأعراق، وساهم ذلك في تنوِّ   
من  اجنود الجيش شملة أثناء الحروب، فقد المناهج والخطط العسكريِّ 

تدريبهم تدريباً  الترك، والأرمن، والذين كا  يتمالعرب، والكرد، والفرس، و 
تي سيشاركو  بها، وقد استخدم جيش عسكريِّاً مناسباً لطبيعة الحروب ال

منها السلوف، والأقواس، السلاجقة مجموعة من الأسلحة في معاركه، 
 استخدموا أسلوب الحصار الحربي للمناطق التي أرادوا غزوها. و والرماح، 

اعتمدت السلطنة السلجوقية في بداية نشأتها على أبناء القبائل الغزية      
عامة الأسرة السلجوقية، ومنذ عهد السلطا  التركمانية المنضوية تحت ز 

بدأت ملامح التغللر في بنية الجيش  -وبتأثلر الوزير نظام الملك -ملكشاه
السلجوقي، بالتجاه إلى العتماد على المماليك كأساس للمؤسسة العسكرية، 
بدلً من العتماد على القبائل التركمانية، ودالت الجيش عناصر جديدة 

الكرج والأتراك  و  ارزمللن والديلم والأعاجم )الفرس( والأكرادمؤلفة من الخو 
، إلى جانب الأتراك الغز، وأبناء القبائل العربية من أهالي بلاد والشبانكاريلن

                                                 
 70-69ص،  لاعوامل النصر والتمكلن للدولة السلجوقية في عهد ألب أرس :حسن محمد حسن القانو  (1)
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 ،التي تصدت للغزو الفرنجي الشام الذين شاركوا في الحملات السلجوقية
م، إقطاعات عسكرية تمنح لأمرائه -بما فيه المرتزقة-واصص للجيش 

أعاد نظام الملك النظر في النظام  عللهم، فقد ويخصص ريعها للإنفاق
عمل به في الدولة  المالي للجيش، فاستبدل نظام العطاء )الرواتب( الذي

الإسلامية منذ عهد عمر بن الخطاب، بنظام الإقطا  العسكري، حلث أقطع 
من  ويقدم كل واحد منھم عددا أمراء الجيش أراضي الخراج ليستغلوها،

 .، لخدمة السلطا  عند الحاجةإقطاعه رسا  يتناسب مع حجمالف
وبلغ عدد أفراد الجيش السلجوقي المثبت في الجرائد الديوانية )السجلات(   

ألف فارس اصصت لهم الإقطاعات  46قرابة في عهد السلطا  ملكشاه 
في سائر أنحاء السلطنة السلجوقية، وهي إقطاعات وظيفية من الأرض 

وترسخ نظام الإقطا   .ية يخصص ريعها للإنفاق على الجيشالخراج
 العسكري، وأصبح بمرور الزمن ركناً أساسياً من أركا  الحياة السياسية

وإلى جانب الجيش النظامي هناك . والقتصادية في السلطنة السلجوقية
جيش السلطا  الخاص أو حرس القصر، الذي يرابط دائماً في البلاط 

من أربعة آلف رجل يتمركزو  -برأي نظام الملك  -يتألفبجانب السلطا  و 
بصورة دائمة في القصر من كل جنس، تسجل أسماؤهم في الديوا . ألف 

  . (1)ادةمنهم لحراسة السلطا  الخاصة، وثلاثة آلف في ادمة الأمراء والق
 
 
 

                                                 
 227-226ص ،د.عليان عبد الفتاح الجالودي: قواعد الحكم في سلطنة آل سلجوق من خلال كتاب )سياستنامه(  (1)
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 :الحياة الجتماعية في العصر السلجوقي 
ب تنوِّ  ات المتنوِّعة ثقافياً؛ بسبحضارة دولة السلاجقة من الحضار  تعد   

ء العالم، وكانوا يعيشو  ضمن ا من مختلف أنحاأصول مواطنلها الذين جاؤ 
 ، والتي كانت تضم أسواقاً، وبلوتاً، ومعالم سكانية أارى وكا صغلرة مد 

  كافة الخدمات للمسافرين الذين يمرو  أهل هذه المد  يحرصو  على تقديم
المعالم الثقافيِّة الخاصة بهم فيما تبقى من  تظهرأراضي دولة السلاجقة، و ب

ى قصور وبقايا الأناضول في تركيا، والتي ما زالت تحتوي عل منطقةبآثارهم 
 .  دولة السلاجقة عهدلمعالم أثرية تعود 

امتاز السلاجقة الأتراك في معاملاتهم بالتدين، وكانوا مظهراً للإنسا       
ا ما استثنلنا صوراً قلللة تحتمها الطبيعة الفطري الذي هذبه الإسلام، وإذ

البشرية التي ل تخلو من بعض القصور، فإ  هؤلء السادة كانوا نموذجاً 
لم يكونوا فطلباً حتى في معاملتهم للخليفة العباسي الذي حفظوا له عرشه، 

كالذين انتصر بهم المعتصم، ولم يكونوا كالبويهللن حلنما سيطروا على 
لقد احترموا الخلفاء وأجلِّوهم، وكا  لهم فضل كبلر ، الخليفة الخلافة وأذلوا

عمر الخلافة العباسية أكثر من قرنلن من  امتدادفي رفع راية الإسلام، وفي 
الزما ، كما بدأوا في مرحلة جديدة من التوسع الإسلامي في اتجاه آسيا 

 .الصغرى، ويقال إ  هذا التوسع كا  أحد أسباب قيام الحروب الصللبية
كما أ  نواحي النشاط القتصادي من زراعة وصناعة ورعي وتجارة      

وتنظيم الطرق وتأملن المسالك، وتوفلر الحياة الكريمة. كل هذا اهتم به 
السلاجقة أيما اهتمام، بلد أ  السلاجقة وقعوا، وهم يسلرو  في الطريق، في 

 .أاطاء ظنوها الراً، فانقلبت على دولتهم شراً 
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إلغاء  ،لظواهر المتعلقة بسياسة هؤلء القوم الجتماعية والفكريةومن ا     
 نظام الملكوزرائهم لنظام التجسس ولجوء أحد  ب أرسلا أل أشهر ملوكهم

قية والشخصيات الأارى و جإلى نظام الإقطا  بإعطاء الشخصيات السل
كذلك  اهرلحسابها الخاص، ومن الظو  أتابكيات الكبرى اقطاعات أو

 . جهادية شبه المنتظمة التي كانت الر علاج للفوضى الدااليةالحملات ال
إلى نظام الإقطاعات، وأسندوا معظمها إلى شخصيات  لجأ السلاجقة     

سلجوقية، وقد حسبوا أ  هذا من شأنه أ  يشغل السلاجقة عن التفكلر في 
الحكم، وأ  يرضوا بالبعد عن السلطة، لكن الإقطاعللن السلاجقة سرعا  ما 

ول كل منهم أ  يكو  لنفسه من إقطاعاته إمارات صغلرة، حاولت كل حا
واحدة منها النفصال عن السلطة، وهو عكس ما كا  يهدف إليه السلاجقة 

وقد أدى هذا إلى تفكيك وحدة السلاجقة وإلى انهاك قوى السلطة  . الحكام
ن السياسية الحاكمة، وإلى توزيع النفوذ الحقيقي في الدولة بلن عديد م

الأمراء، كما أ  هذا الخطأ أدى إلى عدول السلاجقة عن طريق ااتيار 
زعمائهم القديمة التي كانت تعتمد على الكفاية والمقدرة، فأصبحت الزعامة 

 .تقللدية دورية، اوفاً من كثرة تناز  أمراء الإقطاعات عللها

التنقل  كا  لبداوة السلاجقة أثر في الناحية الجتماعية، حلث كا  لطابع    
والترحال أثر على حياتهم لاتيار المكا  المناسب للعيش، وبعد الستقرار 

تم بناء القصور والدور، وتعددت وتنوعت فتغلر أسلوب الحياة لديهم، 
أعلى طبقة في الدولة  وهي طبقة السلاطلن والأمراء، طبقات المجمع، منها:

جتمع السلجوقي وتضم من أهم طبقات الم دتعو طبقة الموظفلن، و  السلجوقية.
طبقة أبناء القبائل السلجوقية، ويعود السبب في و  الوزراء والحجاب والكتاب.



- 63 - 

منطقة  دطبقة الرقلق، وتعو  ظهورها لوفود عدد من القبائل السلجوقية لإيرا .
 طبقة أهل الذمة، وتضم النصارى واللهود. سمرقند من أكبر أسواق الرقلق.

 :العلوم والمعارف
رت في عهد السلاجقة جوانب الحضارة المختلفة، فعلى الرغم من ازده     

  .أنهم دولة جهاد إل أ  العلوم والآداب فازت بنصلب وافر من اهتمامهم
بكثرة عدد شعرائه وفلاسفته وعلمائه ومن أشهرهم  اشتهر العصر السلجوقي

اعر والش ، عمر الخياموالشاعر وعالم الرياضيات  ،العالم أبو حامد الغزالي
 من جلال الدين الرومي كما يعد ،نجوي گفريد الدين العطار ونظامي ال

وقد كا  صوفياً مسلماً وشاعراً، وأكثر ، الشخصيات المعروفة في ذلك الوقت
 .ما يملزه هو قيادته الروحية وله العديد من الأتبا  وقد عُرف باسم الرومي

سلوي والشرق الأوسط تملز الفن والثقافة في العصر السلجوقي بالمزيج الآو 
اهتم السلاجقة بالعمارة وااصة بناء المساجد  ، وقدبالإضافة إلى الأناضول

التي أدالت عللها فكرة الساحة المفتوحة في وسط البناء تحيط بها عقود 
مسقوفة وإيوا  على كل جانب وأشهرها مسجد أصفها  ومسجد "سنك بست" 

نة قزوين ومسجد "كلبايكا "، بالقرب من مدينة مشهد ومسجد حلدرية في مدي
ومسجد "بارسيا "، فضلًا عن المدارس والجواسق والبساتلن وأبراج المقابر، 

 وازدهرت صناعة القيشاني والسجاد والمنسوجات الصوفية الحريرية. 
 :اللغة

 ، كانت لغة العلماءالتي اللغة العربية  تعددت اللغات في المنطقة إلى:     
كانت التي اللغة التركية و  ،اللغة الرسمية في المنطقةهي و اللغة الفارسية و 

 . لغة الشار 
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وبعد صفحة تاريخية رائعة من صفحات الحضارة الإسلامية امتدت بلن      
، بعد أ  حكم منهم  أفل نجم السلاجقة وغربت شمسهم 619-433سنوات 

برى أجل واحد وثلاثو  زعيماً سلجوقياً، وبعد أ  قدموا للخلافة الإسلامية الك
وقدموا لحضارة الإسلام يداً  ،الخدمات، وحموها من كثلر من عثرات السقوط

 .من أرو  ما قدمت الدول الإسلامية من أياد بيضاء
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 الإسماعيلية والقراخانيون 
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 أولً: الإسماعيلية
  أتباعها ينادو  بإمامة إسماعلل بن كا الإسماعللية فرقة باطنية،     

: لأنهم يبطنو  الاف ما وتملزوا بالباطنية جعفر الصادق؛ لذا سموا بذلك،
ظاهرها التشيع لآل البلت، وحقيقتها هدم عقائد الإسلام، تشعبت ف يظهرو ،

فرقها وامتدت عبر الزما  حتى وقتنا الحاضر، وحقيقتها تخالف العقائد 
قد مالت إلى الغلوِّ  الشديد لدرجة أ  الشيعة الثني الإسلامية الصحيحة، و 

 عشرية يكفِّ رو  أعضاءها.

 قيام دولة الإسماعيلية النزارية في إيران :

كا  من أبرز التحديات التي واجهت دولة السلاجقة، دعوة الإسماعللية      
والتي نشأت بصورة ااصة  النزارية، أو ما يعرف بالباطنية، أو الحشاشلن،

عام ورئيسها الحسن بن الصباح، وتعود جذورها إلى  شرق الإسلاميملفي ا
هـ، حلث توفي الخليفة الفاطمي المستنصر دو  أ  يبايع لبنه الأكبر 478

"نزار"، رغم أنه أبدى رغبته في ذلك، وبويع بعده ابنه الأصغر المستعلي 
لية، وكا  بالله، فانشقت بذلك الدعوة الإسماعللية لشقلن، النزارية والمستع

تأثر و ه، 430الحسن بن الصباح الحملري قد ولد بالري في بلاد فارس عام
. المستنصروالتقى  وزار مصر، ،في شبابه بالدعوة الإسماعللية الفاطمية

وكا  الحسن الصباح قد اتصل ببلاط ملكشاه قبل ذهابه لمصر، ثم هرب 
رج إلى مصر إلى الري بسبب انكشاف نشاطه مع الباطنية والفاطمللن، وا

ليحضر دروس "عبد الملك بن عطاش" في الباطنية، ويقابل إمامهم 
ه مدِّ أ من عامفي مصر لأكثر  وجودهالمستنصر، ويعلن الولء له، وأثناء 
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المستنصر بالأموال، وأمره بدعوة الناس إلى إمامته في بلاد العجم، وعزم 
سماعللي وتكوين مجتمع إ ،على نشر دعوة المستنصر في فارس واراسا 

وحلن عاد إلى بلاد فارس بدأ بنشر دعوته إلى نزار رافضاً البيعة  .صرف 
للمستعلي معتبراً نفسه نائب الإمام مخططاً لإنشاء دولة إسماعللية جديدة في 

 .(1)المشرق الإسلامي

هـ، 473وبلغ أصفها  سنة  ،إلى فارس الحسن الصباح بعد أ  رجع     
الملك ضلِّق عليه الخناق، فرحل إلى قزوين،  باشر دعوته السرية، لكن نظام

 واستولى على قلعة "ألموت" الحصلنة فوق جبل ألموت العالي بنواحي قزوين
 .فتوسعوا وأكثروا الفساد في البلاد ،، وجعلها مقرًا له ولجماعتهه482عام 

وعمل الحسن الصباح على تحصلن نفسه وأتباعه في قلا  متناثرة في أقاليم 
، وكا  صاحب تاليم بحر قزوين وثبت مركزه في قلعة ألمو وعرة مثل أق

وتشلر  .غدر وايانة، فقد بث الرعب في قلوب الناس بالغتيالت الغادرة
الروايات التاريخية إلى أ  أهم ضحاياه كا  الوزير نظام الملك الذي شدد 

مع أ  عددًا من المؤرالن من أمثال ابن  ،على الدعوة النزارية وحاربها
ي والذهبي، قد أوردوا آراء أارى تجعل عملية اغتيال الوزير مدبرة من الجوز 

تاج "زوجة ملكشاه، حلث نصبت مكانه وزيرها  "تركا  ااتو  "السلطانة 
وسجل التاريخ غدر الحشاشلن  .لتنفرد بالحكم لصالح ابنها الصغلر "الملك

ملكشاه  وهددوا ،الباطنية، وقتلهم للخليفتلن العباسللن المسترشد والراشد
لقد كا  عمل الحسن الصباح على هدم . صلاح الدين الأيوبيو السلجوقي 

العقلدة من الداال، وكل صفات الألوهية والتوحلد، ورفض السنة وتعاليم 
                                                 

ـــلاَّ انظـــر:  (1) ــــة الســـــدول :بيعلـــي محمـــد محمـــد الصَّ  ىالتغلغـــل البـــاطن لمقاومـــة ىوبـــروز مشـــرو  إســـلام لاجقةــ
 77 ص ،ىوالغزو الصللب

https://tipyan.com/intelligence-of-salah-al-din-what-we-need-today
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لك على نظريات أرسطو وأفلاطو  ونفي الفرائض بالعتماد في ذ (ص)النبي
فيخرج من يتبعهم من دين الله  ،وفلثاغورس بتأثر واضح بالفلسفة اللونانية

ورغم  .وقد شبهها بعض الباحثلن بالماسونية في عصرنا الحاضر ،بالجملة
فساد دعوتهم إل أ  شدة تنظيم الساعلن لها سمحت بنشر الحركة 

قاءها إلى اللوم يعود لتلك الجهود في الإسماعللية بشكل لم يسبق له مثلل وب
الناس بالشعوذة والمخاريق والتظاهر بالولية  على الباطنلو   سيطر .الباطل
تراوحت سياسة ملكشاه مع الصباح بلن المهادنة والمقاومة، فلما  .والتأله

وأرسل أسراب فدائليه يفتكو  بالآمنلن لصباح على قلعة ألموت، استولى ا
ل له السلطا  السلجوقي الإمام أبا يوسف يعقوب بن بالغتيالت، أرس

سليما ، وكا  فقلهًا عالمًا بالأصول على مذهب أهل السنة لمناظرتهم، لكن 
سنة  دو  جدوى، فتحول ملكشاه إلى السلاح، فأرسل الأملر "أرسلا  طاش"

فحاصر القلعة، ولكنه هزم، وفشلت محاولته في حصار قلعة أارى ه 485
وأرسل  ،، واستمر دجلهم في النتشار أوساط الجهلة الأغرار"ديرة"لهم وهي 

فكا  رده أمام الرسول أ  طلب من أحد  ،ملكشاه للصباح رسالة تهديد
قتل نفسه وسقط ملتًا، وقال لآار ألق و فأارج سكلنًا  ،الشباب قتل نفسه

نفسك من هذا الموضع فرمى نفسه من رأس القلعة إلى الأرض، فتقطع، 
أابر سلدك أ  عندي من هؤلء "هذا الجواب، وفي رواية قال:  وقال للرسول

 ،، فعاد الرسول إلى السلطا  فأابره بما رأى"عشرين ألفًا هذا حد طاعتهم لي
 . وترك كلامهم ،فعجب من ذلك

ويلاحظ أ  ملكشاه لم يبذل في مقاومتهم جهدًا يتناسب مع قوته      
ا فعل في مناسبات كثلرة عندما ومكانته فلم يتوجه بنفسه مثلًا لحربهم كم
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كما أنه تجاهل نصائح وزيره نظام  ،كا  يتهدد دولته اطر من الأاطار
، ولم يدم السلطا  في الحياة كثلرًا بعد رهمالملك عندما حذره من أاطا

استيلاء الحسن الصباح على القلعة، فبقي شر الأالر يؤرق حياة من الفه 
 .من سلاطلن

 "،ألموت"ح من السيطرة على القلا  المجاورة لقلعة تمكن الحسن الصبا     
قلاعها وأرجائها، المنطقة الواقعة جنوبي بحر قزوين كلها، حتى ضم لحكمه 
قلعة، وسط أراضي صالحة للزراعة، ومصادر للمياه  60والتي بلغت نحو

وكانت بمثابة أول دولة  ،جميعها بالقرب من نهر شاهرود وفروعه
طق التي سيطر عللها الباطنية، إضافة إلى ولية للإسماعللية في المنا

التي رغم بعدها النسبي عن و ه 484ذ سنة المجاورة لخراسا  من قهستا ،
مركزهم كانت تابعة للدولة، وظل حكامها المحللو  يتبعو  ملوك 

ويعتبر أهل السنة  .الإسماعللية في "ألموت" حتى قضى عللهم المغول
"حشاشلن"، فاطمية أو قرامطة أو نزارية  الإسماعللية بجميع فروعها من

وغلرها، من فرق الغلاة الباطنية؛ لأنهم تطرفوا في العقلدة، وانحرفوا عن 
صحيح الإسلام، وللرد على مزاعم الإسماعللية الباطنية، ألف العلماء الكتب 

، ادعاءاتهم مثل أبو حامد الغزالي وكتابه "الموسوم بفضائح الباطنية" ضلدح
لطنة السلجوقية حاربت البد  الإسماعللية، وتملز من السلاجقة ثم إ  الس

وزيرهم نظام الملك الذي أدرك نشاط الدعوة الإسماعللية في كسب أعداد 
عرفت  كبلرة من عامة الناس، فبدأ بتأسيس عدد من دور الثقافة والتعليم

رد نشر الوعي والثقافة الإسلامية الصحيحة لتحصلن الفل بالمدارس النظامية؛
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ضد دعوات الإسماعللية، وقد أنشئت في بغداد والموصل وأصفها  
  . (1)ونيسابور ومرو وبلخ وهراة وغلرها من المد 

 أبرز زعماء طائفة الإسماعيلية :

هـ ونشأ نشأة شيعية ثم اتخذ 430ولد فی الري عام  الحسن بن الصباح: *
م 1078هـ/471سنة، وفي عام  17الطريقة الإسماعللية الفاطمية وعمره 

ا، وعاد بعد ذلك للنشر الدعوة في  ذهب إلى إمامه المستنصر بالله حاجًّ
هـ التي اتخذها 483فارس، وقد احتل عدداً من القلا  أهمها قلعة ألموت 

م(، 1094هـ/487عاصمة لدولته. في عهده مات الإمام المستنصر بالله )
ر "نزار" للنقل الإمامة وقام الوزير بدر الجمالي بقتل ولي العهد والبن الأكب

إلى البن الأصغر "المستعلي" الذي كا  في الوقت نفسه ابن أات الوزير. 
وبذلك انشقت الفاطمية إلى نزارية مشرقية، ومستعلية مغربية. أاذ الحسن بن 
الصباح يدعو إلى إمامة نزار، مدعيًّا أ  الإمامة قد انتقلت إلى حفلد لنزار 

ه طفل جرى تهريبه من مصر إلى فارس، أو أ  أحضر سرًّا إلى ألموت وأن
محظية لنزار كانت حاملًا منه أُاذت إلى ألموت حلث وضعت حملها. وبقي 

 هـ518توفي الحسن بن الصباح عام ر هذا الإمام الجديد طي الكتما .أم
 .أقدم على قتل ولديه أثناء حياته م من غلر سللل لأنه كا  قد1124/

م: كا  أول 1138هـ/532م إلى 1124هـ/518حكم من  * كيا بزرگ آميد:
أمره قائدًا لقلعة الأماسار عشرين عامًا، والال فترة حكمه دال في عدة 
معارك مع جلرانه السلاجقة، كما كا  أكثر تسامحًا وسياسة من الحسن 

                                                 
 83-74ص الجزء الأول، ،د. فؤاد عبد المعطي الصياد: المغول في التاريخانظر:  (1)
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 الصباح.

م إلى سنة 1138هـ/532: حكم من سنة بزرگ آميد * محمد
، كما فرض الحترام الخارجي م: اهتم بالدعوة للإمام 1162ه/557

للفرائض الإسلامية ، فقد أقدم على قتل كثلر من أتباعه ممن اعتقدوا بإمامة 
 ابنه وطرد وعذب آارين.

 هـ561م إلى سنة 1162هـ/557 سنة حكم من * الحسن الثاني بن محمد:
هـ قيام القيامة، وأنهى الشريعة، 559م: أعلن في شهر رمضا  1166/

وأباح الإفطار، ثم أقدم بعد ذلك على اطوة أاطر وذلك  وأسقط التكاليف
بأ  ادعى بأنه من الناحية الظاهرية حفلد لكيابزرك ولكنه في الحقيقة إمام 

 العصر وابن الإمام السابق من نسل نزار.

م إلى 1166هـ/ 561من  * محمد الثاني بن الحسن الثاني: 
اعده على ذلك طور نظرية القيامة ورسخها، وقد س م: 1210هـ/607

انحلال هيمنة السلاجقة في عهده وضعفهم، وظهور التركما  وبداية التوسع 
 .التركي

م إلى 1210هـ/607: من * جلال الدين الحسن الثالث بن محمد الثاني
م: رفض عقائد آبائه في القيامة، ولعنهم وكفَّرهم، وأحرق 1221هـ/618

الم الإسلامي فقد أرسل إلى كتبهم وجاهر بإسلامه، وقام بوصل حباله مع الع
الخليفة العباسي الناصر لدين الله وإلى السلطا  السلجوقي اوارزم شاه 
والملوك والأمراء يؤكد لهم صدق دعوته إلى التعاليم الإسلامية، ففرحت 

 البلاد الإسلامية بذلك وصار أتباعه يعرفو  بالمسلملن الجدد. 
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كتب تسميه علاء الدين )وبعض ال* محمد الثالث بن الحسن الثالث: 
 م: الف أباه وعمره1225م إلى سنة 1121محمود(: كا  حكمه من سنة 

ألموت، وقد عاد الناس في عهده على  سنوات، وظل وزير أبيه حاكمًا  9
إلى المحرمات، وارتكاب الخطايا والإلحاد. حكم الصبي امس أو ست 

وقطع الطرق  سنوات ثم أصلب بلوثة عقلية، فانتشرت السرقة واللصوصية
 .والعتداءات 

م 1256م: قاد هولكو حملة سنة 1258م/ 1255 * ركن الدين خورشاه:
وكا  هدفه قلا  الإسماعللية، وما زال يتقدم حتى استسلم له ركن الدين 
وسلمه قلعة ألموت وأربعلن قلعة وحصناً كلها سويت بالأرض، فاستقبله 

م انتهى منه بقتله 1258 هولكو بترحاب وزوجه فتاة مغولية، وفي عام
 .غللة، وبذلك انتهت دولة الحشاشلن سياسيًّا في فارس

تقول روايات الإسماعللية بأ  ركن  * شمس الدين محمد بن ركن الدين:
الدين قد أافى ابنه شمس الدين محمد الذي هرب من بطش هولكو متنكرًا 

طريق بلن إلى جهة ما بجنوب القوقاز، ثم استقرت بقرية أنجودا على ال
أصفها  وهمدا . وظل بها حتى مات في النصف الأول من القر  الثامن 
الهجري، وكا  من عقبه سلسلة من الأئمة في القر  التاسع عشر، ومنهم 

 .ظهرت أسرة أغااا 

انقسم الحشاشو  بعد شمس الدين إلى قسملن: ـ بعضهم نادى بإمامة      
نقطعت سلسلتهم في منتصف محمد شاه واعترفوا به وبالأئمة من نسله حتى ا

 القر  العاشر الهجري وكا  آارهم الإمام ظاهر شاه الثالث المعروف
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هـ، وانقطع 950)بالدكنى( والذي هاجر إلى الهند وتوفي هناك حوالي سنة 
هذا الفر  على الرغم من وجود أتبا  له إلى الآ  في مصياف والقدموس 

قاسم شاه، وهؤلء يشكلو   بسوريا. وأصحاب الفر  الثاني اعتقدوا بإمامة
 .(1)العدد الأكبر من هذه الطائفة، وقد هاجروا إلى أعالي نهر جيحو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1) https://dorar.net/firq/3199/  
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ا: 
ً
 ( ـه536-هـ 349) اخانيونالقرثاني

فـرض  فـي تجحون ،فـي تركسـتا  استقرتهـم قبائـل تركلـة،  القرااانلـو       
 إمـارةلها  توأسسـ ، اء النهـرعلـى معظـم مدنهـا، وعلـى بلاد مـا ور  ايطرتهسـ

مـارة القرااانلـة الإوتعـد  ،مـارات السـامانية والغزنويـة والخوارزملـةالإعاصـرت 
حكمت و  ،فـي تركسـتا  سلامية التـي ظهرتالإمـارات التركلـة الإ ىمـن أول

 230زهاء هاوامتـد حكـم ،فى تركستا  الشرقية والغربية )بلاد ما وراء النهر(
بلنمـا ذكـر زامبـاور  ، م(1212-990ه)609-380سـنوات أي مـا بلن سـنة؛

-315سـنة؛ أي مـا بلـن السـنوات  230أ  حكـم إمارتهـم امتـد أكثـر مـن
، وذلـك نسـبة إلـى حكـم أول أمرائهم، وأول مـن (م1212-927) هـ609

 بدبغرااا  ع( سـبق) أو ساتوكملر الأسلامي منهـم، وهو الإاعتنـق الدين 
 دتعو  .الذي كا  يسمى أيضًا "قرااا "و  ،م955هـ/344الكريم المتوفى سنة

ى تركستا  بعد إمبراطورية "كوك أكبر دولة تركية ظهرت ف الدولة القرااانية
 .(1)رك"ت

يطلق على الدولة القرااانية أسماء متعددة : كدولة اانات تركستا ، الدولة 
 الخاقانية، الإليك اانية، آل أفراسياب. 
عاصمـة لهـم، واتخذوا فـي مراحل  اتخـذ القرااانلـو  مـن مدينـة كاشـغر

 ، مركزا لهم الواقعة إلى الشـرق مـن فرغانـة تاريخلـة أاـرى من مدينـة أوزكند
                                                 

 ثلاثةركية الكبرى وأعظمها مدة مائة و التحكمت سلالة الكوك تورك اكبر السلالت الحاكمة في الدولة  (1)
وقد اتخذ  ،وبذلك فتكو  مدة حكمهم اطول من حكم التابغاج و الوار 745 – 552وتسعلن عاما من عام 

وقد أطلقوا مثل الوار . هؤلء الذين أضفوا على التاريخ التركي اهمية ااصة مدينة أوتوكن عاصمة لهم
مؤسسا هذه السلالة اللذا  اطاحا بحكم الوار  .يكلن على امرائهمعلى أباطرتهم و لفظة ت قاغا  لفظة

واستلما مقاللد الأمور في الدولة التركية هما شقيقا  عملا يدا واحدة ومن اجل تحقلق غاية واحدة و يدعى 
  (Bumın Kağan) الإمبراطور بوملن قاغا  قام 552ففي عام  . أهما بوملن و الار ايسته مي قاغا 

 . وك تورك لستلام زمام الدولة فآلت السلطة إللهمگلحكم الأوار مما فتح المجال أمام الـ بوضع حد
https://golanturkmanlare.ahlamountada.com/t580-topic 
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نجـح و  ،ارى الألهم، وأقل اطرا من المد  الداالية منا ً آوكانوا يعدونها مكانا 
، واتن ساغو  لاد  عـدة؛ منهـا بالقرااانلـو  فـي فـرض سـيطرتهم علـى مـ

سـرة شـمال الأوحكمـت هـذه  .لادضافة إلى ما يجاورها من البلإهذا باوطراز، 
هـ/ 7م إلـى القـر  10هــ/4جبـال تلـا  شـا  وجنوبهـا فـي الصلـن مـن القر  

وهـذا يعنـي  ،مـا رواء النهـر لادم، ومـن الصلن، انطلـق القرااانلـو  نحو ب13
 .للقرااانللن -أيضا -د الصلـن كانـت ااضعـة بلا مـن أ  جـزء

قاليم التابعة لسـلطتها، الأفـي حكم  لإستقلالمارة القرااانية تنعم باالإكانـت  
 أنهـا وعبـر المراحـل التاريخلـة المتعاقبـة اضعـت لسـيادة السلاجقة تـارة، إل

 .وللخوارزمللن تارة أارى ، أو القرااطائللن تارة طاوللخ
هـذا ، و  "ول هـو" قرااا الأيلقبـو  بعـدة ألقـاب، فاللقـب  لنالقرااانلكا  أمـراء 

ول " قـرا "؛ وهـي كلمـة تركلـة، تعنـي اللو  الأاللقـب يتكـو  مـن مقطعلـن، 
"اـا "، ويعني صاحب السـلطة الرئيسـة، ولهذا؛  سـود، أما المقطـع الثانيالأ

ثـم تطـور هـذا اللقـب فيمـا بعـد،  ،راك السـودتـالأعلـى القرااانللـن  يطلق
وأصبحـوا يلقبـو  بلقـب ااقـا ، وهـذا اللقـب يعني "أعظـم الملـوك "، أو" الملـك 

أمـا اللقـب الثانـي؛ هـو " ايلـك اـا  "، أو" ايللـك  ،"ملك الملوك أو "، "ميعظال
ملـر أو الحاكـم، أو الأأو معنـاه الملـك،  لقـب أويغـوري  اـا  "، وهـذا اللقـب هو

مراء القرااانللن؛ هو الأا اللقب الثالث الذي كا  يطلق على أم . الوصـي
 .فراسيابأول التركي الأنسبة إلى ملكهم  فراسيابأ لقب آل

سلامي في سـنة الإمـن المؤكـد أ  اعتنـاق أعـداد كبلـرة مـن القرااانللـن للديـن 
م، كا  قد سـبقه اعتنـاق أمرائهم 1043هـ/435م وفي سـنة 960هــ/349
؛ أي أ  القرااانللن قد ساروا على هدى ونهج أمرائهم في  الإسلامي للدين
سلامي بلن أعـداد الإملر سـتوق بجهـاده في نشـر الدين الأوقـد اشـتهر  ،ذلك
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تـراك الوثنللـن، وجمع تحت الأالبوذيلـن والمسـيحللن، وحـارب  كبلرة من
كبلرة من القبائل التركية؛ للنطلق بهم في فتوحاته باتجاه  سـلطاته أعـدادا

وكا  للقرااانللـن دور مهـم فـي نشـر الديـن  .الغرب، لتوسيع سلطته
عـن دورهـم فـي نشـره فـي الجهـات  لًا سلامي فـي أقصـى الشـرق، فضالإ

وبفضـل جهـود القرااانللن، اعتنـق أكثر  م1043هــ/435ففي عـام  الغربلـة
سلامي، والذيـن كانـوا يقيمو  الإتـراك القرغلز الديـن الأف من آلن عشـرة م

فصل الشتاء، كانوا يقيمو  قرب  د البلغـار، وفيبلافـي فصل الصيف قـرب 
دور كبلـر في نشـر الدين  -أيضـا-وكا  للقرااانللـن بلاساغو ،مدينة 

لن في القرن جبال تيا  شا  في الصلنالمحيطة ب سلامي فـي المناطقالإ
بتمسـكهم بمبـادئ الديـن  و  مـراء القرااانلالأـرف وقـد ع، م13هـ/7م و11هـ/5

، وتعاليمـه، ويتضـح هذا من الال اهتمامهـم بأهل الزهـد والتصـوف سلاميالإ
 .(1)مراء القرااانللن كانوا قد امتنعوا عن شرب الخمرالأذلك، فإ   فضلا عن

مدينة كاشغر عاصمة له،  -الكريم   عبدبغرااا- كـتو املر سالأاتخذ    
لكنه نقل العاصمة بعد ذلك إلى "بلاساتمو "، حلث حاول القرااطائلو  من 
هناك فتح بلاد ما وراء النهر، وما إ  قامت هذه الدولة حتى شرعت في 
محاربة أعداء الإسلام، ولسيما المجاورين لها من الأتراك الوثنللن، وقد قاد 

ن في هذه المنطقة إلى اصطدامهم بالسامانللن، وكا  ذلك ظهور القرااطائلل
لو  من إلحاق الهزيمة بجيش السامانللن، نتمكن القراااهـ. و 379في عام 

هـ دو  مقاومة، 388وأسر جماعة من القادة، واستطاعوا احتلال بخارى عام 
 . لن بهالوبذلك أنهوا حكم السامان

                                                 
قــاتهم السياســية لاالقرااـانلو  دراســة فــي أصــولهم التاريخيــة وع، ســعاد هــادي حســن إرحــيم الطــائيد. انظـر:  (1)

 41 -40، 31-17ص م،2016، دمشق، سوريا ــاة العـلملـــةودورهــم فــي الحـلـ
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الن المعاصرين لها إل بعد قضائها لم تحظ الدولة القرااانية باهتمام المؤر 
م حلث ظهرت 999هـ/389على الدولة السامانية بعد صرا  طويل عام 

كدولة إسلامية مستقلة ل تخضع لسيادة دولة أارى، وتقاسمت مع الدولة 
 الغزنوية أملاك السامانللن فى بلاد ما وراء النهر واعتبر نهر جيحو  

لدولتلن. عاصرت الدولة القرااانية )أموداريا( الحد الفاصل بلن أملاك ا
 يالدولة السامانية والغزنوية والسلاجقة، ودولة الأويغور الثانية والتى دالت ف

تبعلتها فى القر  الثانى عشر الميلادى، ودالت مع الجميع فى علاقات 
 يا كا  من أاطرها الصراعات مع دولة السلاجقة والتودية وصراعات أيضً 
 لقرااانية. سبقت نهاية الدولة ا

قُسمت الدولة القرااانية إلى قسملن فى عهد الخاقا  الأعلى أرسلا  اا  
ا على إرضاء إاوته وأقاربه فقسم الدولة حلث كا  ضعيف الهلبة حريصً 

بلنهم مما أدى لسعى البعض منهم للانفصال عن سلطانه، شملت الدولة 
م كاشغر ويحكم ث ،الشرقية تركستا  الشرقية الحالية وعاصمتها بلاساغو  

بلنما  ،فلها الخا  الأعظم دو  سلطات تذكر على القسم الآار من الدولة
شملت الدولة الغربية إقليم فرغانة وما بلن النهرين وعاصمته الأولى سمرقند 

 ثم بخارى.
ية والخارجية فقدت مع ضعف حكام الدولة القرااانية وتزايد صراعاتها الداال

ماسكها وهاجمها القرااطاى واستولوا على من قوتها وت الدولة الكثلر
بلاساغو  وجعلوها عاصمة لهم، كما انتهزوا فرصة تمرد حاكم اتن على 
سلطة الخا  الأعلى فى كاشغر واشتعال الحرب بلنهما فهاجموا كاشغر 

 هـ/522اى عام طواتن وسقطت الدولة القرااانية الشرقية فى يد القراا
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الأقاليم إلى المناطق الخاضعة للدولة  م، وفر الخا  الأعلى وحكام1128
 القرااانية الغربية.

بعدما ثبت القرااطاى أقدامهم فى حكم تركستا  الشرقية اتجهوا للسيطرة     
وهزموا جيش محمود  ،على الدولة القرااانية الغربية وقاموا بالهجوم عللها

ى تمرد م، وأدت هزيمته إل1137اا  حاكم الدولة القرااانية الغربية عام 
الكثلر من البدو الأتراك فى نواحى سمرقند على حكمه، فاستنجد الخا  

 نشبتوقد  محمود بالسلطا  سنجر السلجوقى لمواجهة البدو والقرااطاى،
الذين  مسلملنالأتراك ال-السلجوقى ة الفاصلة بلن التحالف القرااانىالمعرك

 اك الوثنللنالأتر -وبلن جيش القرااطاى -كا  يساعدهم سنجر السلجوقي
 جندى مدعوما بنحو ألف(200)الذين كا  يساعدهم ملك الصلن -"الخطا"
ولقى التحالف القرااانى  ،( من البدو فى "قطوا " شمال سمرقندألف 40)

م. وسقطت 9/9/1141-هـ536وذلك فى صفر ،السلجوقى هزيمة ساحقة
ء الدولة على إثر ذلك الدولة القرااانية الغربية، واستعمل القرااطاى أمرا

القرااانية كحكام لهم على بعض المناطق، وفشلت محاولت بعض أمراء 
ويصف ابن الدو  الموقف  القرااانللن لإعادة إحياء دولتهم مرة أارى.

بقوله: واستقرت الدولة فيما وراء النهار للخطا، وهم يؤمئذ على دين الكفر 
 .(1)ه536ك سنة وانقرضت دولة الخانية المسلملن الذين كانوا فلها، وذل

 
  
 

 
                                                 

لاَّبيانظر:  (1)  133 -130،  25-24، ص لاجقةـــة الســدول :علي محمد محمد الصَّ
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  الخوارزميون
 م(1231–1077/ـ ه628 -490)

، وقد اتفق صور الوسطىالع فيالخوارزمية مبراطورية الإ نشأت     
فـذكروا إ  حدوده من  ،الجغرافلو  المسلمو  في تحديدهم لإقليم اوارزم

، ومن الشرق بلاد ما ومن الجنوب بلاد اراسا  ،ك الغزيةالغرب بلاد التر 
أما اوارزم في الوقت الحاضر . االشمال بلاد الترك أيضً  ومـن ،وراء النهر

، ا كستوزبأووزعت بلن جمهوريتي  ،تي سابقالفتقع ضمن التحاد السوفل
     . تركمانستا و 

لكنها لم تدم  ،شهد القر  الخامس الهجري تأسيس الدولة الخوارزمية    
رها. وكانت مدة بقائها بسبب اشتباكها مع المغول الذي انتهى بانهيا؛ طويلًا 

م( 1096) هـ490عام لنگأنوشتمحمد بن قطب الدين  ى حكمهامنذ تول
حكم فلها سبعة  ،سنة 138سلطا  جلال الدين تزيد علىمقتل الحتى 

 سلاطلن.

بلن  الآ  موز الإقليم اوارزم  نطلق سلطا  الدولة الخوارزمية منا     
، واتسعت رقعتها وتقلصت الال مراحلها من سلطا  تركمانستا و أوزبكستا  

ة وعرف إقليم اوارزم الإسلام مع فتوحات القائد المسلم الشهلر قتلب. لآار
بن مسلم الباهلي في عهد الخليفة الأموي الوللد بن عبد الملك، واستمر 
الإقليم تابعًا لسلطا  المسلملن في الخلافة العباسية، ثم انتقل إلى سلطا  

من سلطا  الدولة  ا التاريخ في المنطقة، فكا  جزءً عدد من الدول التي عرفه
ومن بعدها الدولة الغزنوية،  الطاهرية ثم الدولة الصفارية ثم الدولة السامانية

م(؛ 1041هـ )432للنتهي به الأمر تحت سلطا  الدولة السلجوقية منذ عام 
والتي شهدت عصرها بوادر تأسيس الدولة الخوارزمية، بفضل التركي 
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اه احد أمراء السلاجقة من الذي كا  أول الأمـر عبـدا تركلـا اشتر  لن؛گأنوشت
نه يقوم أأي  (يفة )الطشت دارظجوقي و بلاد الغور وشغل في البلاط السل

بغسل أدوات الوضوء وآلة الحمام والأباريق والطاسات والكراسي وغلر ذلك ، 
  يكافئوا أتباعهم من السقاة والحجاب وحراس أجرت عـادة السلاجقة قد و 

 ثقة السلطا  لنگأنوشت كسبو  ،قطاعـات مـن الأرضإالملابس وغلرهم ب
 هـ471 اوارزم عامإقليم واليًا على  عُلِّنحتى فتدرج في المناصب  ملكشاه

ومن ثم  م.1097هـ/490وظل على وليته حتى وفاته في عام م(.1077)
التي حكمت مناطق  دولة السلاجقة نشأت الدولة الخوارزمية بلن أحضا فقد 

 .شاسعة في الشرق الإسلامي

 : قطب الدين محمد خوارزم
كا  و  ،بن أنوشتگلن الفه ابنه قطب الدين محمد ،لنگأنوشت بعد وفاة    

بمكانة فحظي  وعلى مقدرة وكفاية مثل أبيه، ،عالية رجلًا طموحًا ذا همَّة
فجعله واليًا  -السلجوقية القويَّة لدولةآار سلاطلن ا-السلطا  سنجر لدى

وكا  قطب الدين يحضر كل عام إلى بلاط سنجر  على منطقة سجستا ،
وظل يحكم باسم الدولة السلجوقية ثلاثلن  مع ابنه أتسز ويقاتل في صفه.

هـ(، نجح في أثنائها في تثبلت سلطانه، ومدِّ نفوذه، 521ه/490عامًا)
زم شاه، أي ملك اوارزم، وقضى وقته في وتأسيس دولته، وعُرف باسم اوار 

 .ه521نشر العدل والكرم بلن الناس حتى أحبوه، ومات سنة 
 : أتسز بن قطب الدين محمد خوارزمء الدين علا

أتسز" بموافقة علاء الدين حلنما توفي قطب الدين محمد اوارزم، الفه ابنه "
وارزم تاريخ تاريخ تولي قطب الدين حكم ا دويع السلطا  السلجوقي سنجر،

لى توطلد دعائم إتسز أانصرف علاء الدين  دفق، تأسيس الدولة الخوارزمية

https://islamstory.com/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9
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فمـد ظـلال الأمـن وفاض العدل واشتهر بالعلم والفضل وحسن السلر  ،حكمه
لسلطا  تـسز قـد ظهرت لأي بتأيلد واسع ولما كانت كفـاءة ظفح ،بالرعية
عه في أسفاره وحروبـه اصطحبه مفقد قربه السلطا  واعتمد عليه و  ،سنجر

 . ل على وفاق دائم مدة ثماني سنواتظو ، وزاده تقـدما
  :السلجوقي سنجرتسز و أالحرب بين علاء الدين 

، ربتهعلى وفاق دائم مع السلطا  سنجر دو  أ  يفكر في محاتسز أ ظل   
، حتى صار له تثبلت مركزه وتنمية قوة إقليمه الفترة إلىفي هذه  وانصرف

تسز على قوته سعى أ، ولما اطمئن ا يضاهي قوة أسياده السلاجقةوة ممن الق
أ  يستقل استقلال تاما من السلاجقة متخذا سبلل التمـرد والعـصيا  وسـللة 

وشر  بمهاجمة  ،ه529للوصول إلى هدفه فثار على السلطا  سنجر سنة 
ا فبد ،جيحو  وضمها إلى منطقة نفوذه ممتلكات السلاجقة الواقعة أسفل نهر

 .بذلك أول صدام عسكري بلن السلاجقة والخوارزمللن
، فجمع الجلوش ودارة معركة عنيفة توجه السلطا  سنجر لقتال اتسز    

وكا  النصر فلها حليف السلاجقة  ،ه533محـرم الشـهر في بلن الطرفلن 
من بلن وكا  الذين تمكنوا من القضاء على عدد كبلر من الخوارزمللن 

وجيء به إلى السلطا  سنجر فأمر بشق  ،وقع أسلراالذي  ،تسزأالقتلى ابن 
، وملك سنجر اوارزم بوه حزنا عظيماأفحز  عليه  ،جسمه إلى نصفلن

ورتب له وزيرا وقرر قواعده  ،قطعها إلى غياث الدين سليما  شاه ابـن أالـهأو 
 ،فرجع إللها ،، فلما فارق سنجر اوارزم عائدا انتهز اوارزم شاه الفرصة

ويؤثرو  عودة اوارزم شاه  ،هالي اوارزم يكرهو  العسكر السنجري وكا  أ 
 .ففارق سليما  شاه ،فلما عاد أعانوه علـى ملـك الإقلـيم
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  : تسز مع سنجرأسياسة 
تسز من عودة السلطا  سنجر إلى اوارزم مرة ثانية فوجد من أاشي     

فعلا  ، وقد عمل على ذلكبإظهار الطاعة لهمصلحته الحصول على عطفه 
فحاز رضاه وصالحه . وتدل مصالحة اوارزم شـاه للـسلطا  سنجر على 

لكي يحصل على الراحة والستقرار فترة من الزمن  ؛سياسة حكيمة وبعد نظر
ليعلد بها تنظيم قواه، ولم يمضي سوى وقت قللل حتى نقض الصلح 

م ، وهاجفقاد قواته  يدوشر  بمهاجمة ممتلكات السلاجقة من جد ،المعقود
 . وقتل حاكمها زنكي بن علي ،ه534 فيوذلك بخارى، 

  : ه536تسز مع قبائل الخطا ومعركة قطوان أتحالف  
بل سعى لكسب حليف إلى  ،تسز باستيلائه على بخارى أ لم يكتف       

فتحالف التي كانت قد استقرت في بلاد ما  ،جانبه لمقاومة سلطا  سنجر
تأسيس دولة متخذة مدينة في  ونجحـتوراء النهر في القر  السادس الهجري 

وحثها على مهاجمة ممتلكات السلاجقة في بلاد مـا لها وراء ، بلاساغو  
 ،ذلك أاذت قبائل الخطا تشن غاراتها على البلاد الإسلاميةلونتيجة  ،النهر

مفرًا من وبعدها لم يجد السلطا  سنجر  ،اا وتدملرً ا ونهبً وتمعن فلها سلبً 
 ،أ  اشتكى عماله في تلك النواحي من كثرة اعتـداءاتها لتحرك لقتالها بعدا

فالتقى الطرفا  في معركة بالقرب  ،فسار سنجر بجيشه لمحاربة قبائل الخطا
ه، اسر فلها سنجر 536 عاممن سمرقند تسمى معركة قطوا  وذلك 

وبعد  ،وأسرت زوجته وابنه ونجا بنفسه فهرب إلى ترمذ وبلـخ ،اسارة كبلرة
 .ة زوجته وبقية الأسرى بخمسمائة ألف دينارذلك قام بفدي
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  : نتائج المعركة
 ،كانت هزيمة السلطا  سنجر أمام الخطا ضربة عنيفة لقوة الإسلام     

ممتلكات  على فأغار ،تسز في توسيع ممتلكاتهأ أماموفرصة مناسبة 
وقطع الخطة  ر،واستولى على ازانة السلطا  سنج ،السلاجقة في اراسا 

، مدينة في اراسـا  إلـى ممتلكاتـهلم يتمكن من ضم أي  أتسز  له إل إ
فاضطر إلى تركها حلن عاد السلطا  سنجر إلى اراسا  بعد هزيمتـه أمـام 

تجاه السلطا  سنجر كا   سلوك الخوارزمللن ، إل أ الخطـا الخوارزمللن
افع اطرا على الكيا  السلجوقي إل إ  الأعمال التي ارتكبوها في اراسا  بد

احب الخطا الوثني أ  يحقق مهدت السبلل لكوراا  ص أتسزالطيش من 
، فاستولى علـى كل بلاد ما وراء النهر بعد ا  هزم السلطا  سنجر أهدافه

ابن الأملر بلباني بن  في معركة قطوا  ثم ولى كوراا  على بخارى لتمكـلن
 . أتسز حاكمًا من قبلهاي أ

 :ه538 عامقليم خوارزم لإحصار سنجر 
 ؛تسز واعتدائه على حاضر ملكهألم يحرك سنجر ساكنا أمام تجاوزات      

 نه صمم على النتقام في الوقت المناسبأغلر  ،الخطا اوفا من تحالفـه مـع
فجمع  ،إلى اوارزم ـسارو ،ه جمع السلطا  سنجر جنوده538وفي سنة  ،

لى إزالة لأنه كا  يدرك إ  سنجر عازم ع ؛عساكره وتحصن بالمدينة أتسز
تسز قد تحصن بالمدينة ولم أ  أولما وصل سنجر الى اوارزم وجد  ،ملكه

مدة عشرين ل رالأسواالفريقلن من وراء  بلن يخرج لقتاله وكا  القتال يجري 
نه أإل  ،وحاول السلطا  سنجر الالها أ  يستملل بعض الخـوارزمللن ،يوما

جانب الغربي من البلد التجاه إلى الحد قادة سنجر أوحاول  ،فشل في ذلك
وحدثت معركة بلن الطرفلن  ،يسمى مثقال تاجي لأتسزملـر أوكـا  هنـاك 
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سنجر توجه بعدد من الجنود   أوبعده انسحب التاجي إل ، انهزم فلها تاجي
 أنهلول    يملكهاأعلى اوارزم حتى كاد  حصارهسنجر شدد و  ،وقام بإاراجه

  الحصار حولـه أتسز أولما وجد  ،رلاف بلن أمرائه عاد عليه بالضر اوقع 
وأرسل  ،ظهر ندمه لما بدر منهأوشديدا اشي على ضيا  ملكه ف محكمـا

 . ليعود إلى ما كا  عليه رسلا إلى السلطا  سنجر يبذل المال والطاعة
 : ه538عام استقلال الدولة الخوارزمية عن طريق إضفاء الشرعية لها 

 ه : 538قلال خوارزم موافقة الخليفة العباسي على است -أ
ه 538تسز قد أعلن استقلاله نهائيا عن السلاجقة في أ  أالمرجح من      
بعد هذا  و  الخوارزملوصـار  ،السلطا  سنجر في القـضاء عللـهإافاق بعد 

ووحـدوا  ،أمورهم و  وهكذا رتب الخوارزمل ،مستقلًا  اسياسيً  االتاريخ كيانً 
يبق أمامهم إل أ  يعطوا دولتهم الصفة لم و  ،فنالوا الستقلال ،أهـدافهم

  يحصلوا على موافقة الخليفة أالرسمية ويصبغوها بالصبغة الشرعية بـ
 ،العباسي على قيامها واعترافه بسيطرتها على المناطق التـي تحـت يـدها

اوارزم  تسزألذلك كا  على  ،والمناطق التي قد تسيطر عللها في المستقبل
  يحصل على موافقة الخليفة العباسي المقتفي أله   نال اسـتقلاأبعد  شاه

ظهر فلها موالته أوبعث إليه رسالة مطولة  ،ه(555-ه532) لأمر الله
وفضله علـى  ،لنگنوشتأوأشار إلى جهاد والده محمد بن  ،للخلافة

ه وإافاقه في النلل  538كمـا ضـمنها تحريضا للخليفة في سنة  ،الـسلاجقة
يصدر باسمه  طلب من الخليفـة أ أنه هذه الرسالة ومما جاء في  ،منها

، وما يضاف إللها شرقلها وغربلها منشورا على ولية اوارزم وديارها
، وقد بعث إليه الخليفة بالخلع والتشريفات الأمر بلادها وديارها وينعطف مـن

 .ا ا شرعيً حاكمً    الخليفة قد اعترف بهأالذي يدل على 
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 ه : 543على استقلال خوارزم موافقة السلطان سنجر  -ب
اذ أ ،اوارزم شاه استقلال بـلاده كليا عن السلاجقةأتسز   يحقق ألأجل 

عام يثلر المشاكل أمام السلطا  سنجر بعد عودة الأالر من غزو اوارزم 
وبعد ما سئم السلطا  سنجر من الحملات المتعاقبة على اوارزم ه، 538

تسز أطر سنجر إلى العتراف بفاض ،وكانت تكلفه الكثلر من المتاعـب
 ،الخوارزمية وبذلك ترسـخت الدولـة، حاكما مستقلا على الدولة الخوارزمية

 ه.551وقد توفي أتسز في عام  وظهرت بصورة دولة قوية .
 إيل أرسلان:

والذي ، يـل ارسلا آلت سلطة الحكم لبنه إ اوارزم شاهأتسز  لما توفي     
 ل إليهسأر أرسل إلى السلطا  سنجر، وبذل له الطاعة والنقياد لأمره ف

 ،ه551وسلر إليه الخلع في شهر رمضا  نحو  ،منـشورا بوليـة اوارزم
وقد استمر حكم إيل  ،سر وعودته إلـى مروالأوذلك بعد هروب سنجر من 

 ه.568أرسلا  حتى عام 
  : رسلان على خراسانأيل إاستيلاء 

لا  على أ  ل يقتصر حكمه على إقليم اوارزم فقط بل رسأيل إ حرص
فنجح فعلا في  ،المجاورة لسيما اراسا  لى الأقاليم الأاـرى إ  يمده أرغب 

وكا   ،في جرجـا  وأقيمت له الخطبة الستيلاء على بعض مناطقها
لستيلاء الخوارزمللن على هذه المناطق وداولهم الى اراسا  بداية مرحلة 

وينتشرو  في الأرجاء المجاورة لهم  ،اذوا يدعمو  قواتهمأم نهجديدة لأ
وحاول  ،اذوا يتحلنو  الفرص للانقضاض على الممتلكـات المجـاورةأو 
  يستغل النزا  بلن الأمراء السلاجقة للاستيلاء على العراق أرسلا  أ

رسلا  رغبته في أيل إوأبدى  ،اراسا  وفارس العجمي وهو إقليم جبلي علـى
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الوثنللن و  الخطا ه لمحاربة568في سبلل الله ونصرة الدين في سنة  الجهاد
 سنة ذاتها.لكنه مرض ومات في ال اعتدائهم على البلاد الإسلامية زاد الذين
 : رسلان والنزاع على السلطة وتدخل الخطاأيل إوفاة 

 الأصغرلبنه رسلا  أ إيل توليةفتنة بسبب ظهرت الارسلا  أيل إعند وفاة 
 أما ابنه الأكبر علاء الدين تكش فكا  يقيم بجنده في، محمود   شاهسلطاال

 ،فاستاء من تولي أايه الصغلر وتقديمه عليه ،بلاد تركستا  إحدى مد 
 ،ليكو  حليفه ضد أايه الصغلر ؛خطا في ما وراء النهرالملك فقصد إلى 

م من اوارز  اقتربفلما  ،فجهز جيشا كثيفا ،وأطمعه في الأموال والذاائر
وسار إلى المؤيد صاحب نيسابور  ،ارج السلطا  شاه محمود مع أمه

شاه ، ولما اجتمـع قتال لالى اوارزم بودال علاء الدين تكش إ ،ستنجدهاو 
الأموال يا الجلللة وأطمعاه في الذاائر و أغدقاه بالهدا ،مه بالمؤيدأمحمود و 

 ،جندهكش بفتقدم اللهم علاء الدين ت ،اوارزموجمع الجلوش للتوجه الـى 
فقتل بلن  ،اوارزم شاه تكشوجيء به إلى  ،ثم أاذوه أسلرا ،فانهزم المؤيد

 ،اـوارزمقرب وهرب السلطا  شاه محمود إلى دهستا  وهي بلدة  ،يديه
 لكن ،منها شاه محمودوهرب السلطا   ،تح المدينة عنوةفو  ،فقـصده تكـش

إلى  طا  شاه محمودالسل وتوجـه ،وعاد إلـى اـوارزم ،أمه بقلت فقتلها تكش
ولما ثبت قدوم علاء الـدين فـي الملـك ترادفت  ،غياث الدين ملك الغز فأكرمه

لأنهم رأوا أنهم هم الذين  ؛عليه رسل الخطا وطلب الأموال التي وعدهم بها
حد أقارب ملك أفقتل  ،وداالته حمية الإسلام ،فأنفت نفسه من ذلك ،ملكوه
ونبذ عهده  ،تل كل رجل من الخطا فنفـذواوأمر وجوه أهل اوارزم بق ،الخطا

وطلب  ،فلما سمع السلطا  شاه محمود سار إلى الخطا ا،مع ملك الخط
فسار بهم وحاصروا  ،كثيفا من الخطا افجهز معه جيشً  ،نجدتهم ضد أايه
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فرحلوا عن  ،وكادوا يغرقـو   ،ماء جيحو  عللهم بفتحفأمر تكش  ،اوارزم
صار مشردا في فالسلطا  شاه محمود  ماأ ،اوارزم وندموا على قصدهم

 .ه589عام وتارة عند غياث الدين إلى أ  مات  ،البلاد تارة عند الخطـا
 :ه (596-568)  التوسعية سياسة علاء الدين تكش

نه استغل انقسام إفي توسيع دولة اوارزم ف اوارزم شاه ما عن دور تكشأ
ه بعد أ  قتل 588سنة الأمراء السلجوقللن على أنفـسهم واستولى على الري 

وهكذا  ،رسلا  السلجوقي آار سـلاطلن الـسلاجقةأبن  طغرلالسلطا  
أاذت الدولة الخوارزمية تتوسع شلئا فشلئا حتى تمكنت من ضم جملـع 

ثم واصل تكش زحفه  ،الممتلكـات الـسلجوقية فـي اراسا  والعراق العجمي
 . ارزمتولى على الأقاليم كلها وعاد إلى او اس  و دانحو هم

الدولة  أملاكاذ العداء يدب بلن الخوارزمللن والعباسللن حول اقتسام أ     
اوارزم شاه إلى  علاء الدين تكش وتطور الخـلاف عنـدما بعث ،السلجوقية

في  الخليفة العباسي يطلب السلطنة وإعادة دار السلطنة إلى ما كانت عليه
بالخطبة لهم في بغداد إل  اذوا يطالبو  الخليفة العباسيأو  زمن السلاجقة،

إ  الخليفة رفـض طلبـاتهم فقابلوا رفضه بقطع الخطبة باسمه في بعض 
 .قاليم التابعة لهمالأ

  أه 594اوارزم شاه في سياسته التوسعية فتمكن سنة  تكش استمر     
  .عللهم ينتز  بخارى من الخطا بعد النتـصار

دولة مسلمة قويَّة -وريلن ودال تكش في حروب طويلة مع جلرانه من الغ
ر -لها أعظم الفضل في نشر الإسلام في الهند وباكستا  وأفغانستا  ، وكرَّ

نفس اطأ أبيه واستعا  بالقرااطاي على الغوريلن، ولكنه هُزم هزيمة قاسية 
وكا  السلطا   .-من أعظم أبطال المسلملن-ري أمام شهاب الدين الغو 
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حكمه التي امتدت أكثر من ربع قر  "تكش" بطل هذه المرحلة، وتعد فترة 
وقد  م( العصر الذهبي للدولة الخوارزمية،1200-1173هـ/568-596)

إلى  -رغم الخلاف بلنه وبلن الخوارزمللن -"الناصر"اضطر الخليفة العباسي
ويقرِّه على حكم غرب اراسا   ،إصدار منشور يعترف له فيه بلقب سلطا 

حكم علاء الدين تكش التي امتدت أكثر وما وراء النهر واوارزم. وتعد فترة 
 هـ596ومات تكش سنة  من ربع قر ؛ العصر الذهبي للدولة الخوارزمية.

 . م، والفه ابنه علاء الدين محمَّد1200/
 الخوارزمية واتساع رقعة الدولةخوارزم شاه  محمد علاء الدين

زم شاه علاء الدين محمد اوار  الفه ابنه ،حلنما توفي علاء الدين تكش     
عُرف بلقب قطب الدين و م، 1200نوفمبر23/هـ596شوال20فيعرش العلى 

 ه593) على اراسا  قد علنه والده تكشكا  قبل وصوله إلى الحكم، و 
قبائل الرحل في ضواحي جَند، الم(، وقاد في العام التالي حملة ضد 1197/

معاقل  لىالإغارة عبوعاد إلى اوارزم بزعمائهم في الأغلال، وشارك والده 
في الواقعة  -إلى الجرجانية م(، وعاد1199/هـ596)هستا الإسماعللية في ق

  .  العزاء فيه لتقبلوالده الذي مات في الطريق، وجلس  ما بجث-ولية اوارزم
 : سياسة علاء الدين محمد في التوسع

 :حرب علاء الدين مع الغورية وتحالفه مع الخطا -أ
حكام الدولة الغورية الإاوا  غياث الدين كا  يعاصر علاء الدين محمد من 

 ،  علاء الدين الضعيف ليقوى على مقاومتهمأوشهاب الدين ويتوقعا  ب
 فأغاروا على مرو وسراس وطوس ونيسابور وغلرها من الممتلكـات

ونهبوا  ،وقد أرسلوا حكاما ساموا الرعايا الخوارزمللن سوء العذاب ،الخوارزمية
وصمم على إاراج  ،من تصرفاتهم اوارزم شاهلدين ، فاستاء علاء اأموالهم
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الغوريلن من المناطق التي استولوا عللها وساعدته الظروف المحيطـة 
حد الأاوين وهو غياث الدين وذلك أذ توفي إ ،بالغوريلن على تسهلل مهمته

اوه شـهاب الدين على الحتفاظ بما في يده من أ ى ولم يقو  ،ه599نحو 
اوارزم شاه أملاكه الخراسانية  علاء الدين فاستعاد ،ممتلكات الخوارزمللن

فاشتد شهاب الدين نفسه في مقاومة علاء الدين محمد  ،ه600عام وذلك 
وجود علاء الدين محمد في  وقاد حملة إلى اوارزم فـي الـسنة نفسها منتهزا

، ولكن حملته باءت بالفشل وذلك لستغاثة عـلاء الـدين محمد بقبائل اراسا 
 .  تسحقها سحقاأوكادت  ،فأطبقت على قوات شهاب الدين المرتدة ،االخط

بعد وفاة و حتى هراة،  وانتهت حروبه في اراسا  إلى استرجا  أملاكه
م(، وهو الحاكم الوحلد في 1206هـ/603السلطا  شهاب الدين الغوري)

ار العالم الإسلامي في ذلك الوقت المؤهل لمنافسة علاء الدين، واضطر 
ة آلت أملاك الغوريلن التي ة له بالخطبة والسكلى العتراف بالتبعياليفته إ

إلى السند إلى حكمه، وتمكن من إلحاق مازندرا  في العام التالي، ومن  تمتد
م(، وحقَّق بذلك لنفسه مركز الصدارة 1208هـ/605) الستيلاء على كرما 

 . (1)في مشرق العالم الإسلامي
 :ه604الدين ضد قبائل الخطا  قند مع علاءتحالف صاحب سمر  -ب

التفت السلطا  بعد ذلك نحو الشرق، وكانت قد أثقلته الجزية السنوية      
التي كا  يدفعها ملوك اوارزم للخطا البوذيلن، وكانت تتوارد عليه في 
عاصمته الجرجانية رسائل سكا  بلاد ما وراء النهر الخاضعلن لنفوذ الخطـا 

سللل -، كما وعده عثما  سلطا  سمرقند تناشده كي يخلصهم من حكمهم
يه 1207ه/604منذ  -أحد فرو  الإيلك اانية م أ  يدفع له ما كا  يُؤدِّ 

                                                 
 67-35صم، 1987، القاهرة 1انظر: د. عفاف سلد صبرة: التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية، ط (1)
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للخطا من أموال، بالإضافة إلى الخطبة والسكة، وصادفت هذه الدعوات 
هوى في نفس السلطا  للظهور بمظهر الزعيم الإسلامي المحرر للمسلملن 

من رغبته ما وصله من كوچلك اا  زعيم  من نلر حكامهم الوثنللن، وزاد
 قبللة النايما  المغولية يفصح له عن رغبته في ايانة الخطا الذين لجأ إللهم

م( عند رفضه الخضو  لچنگلز اا ، وعلى اقتسام أملاكهم 1208ه/605)
/ هـ607) لن حضر سفلر الخطا إلى الجرجانيةمع السـلطا ، ولذلك ح

قد توجه علاء و ، ألقى به في نهر جيحو   ،م( وأغلظ في طلب الجزية1210
 توقتل ،فالتقى الطرفا  ودارت المعركة فيما بلنهم ،قتـال قبائـل الخطالالدين 

اوارزم علاء الدين وقد وقـع  ،من الجيش الخوارزمي ينقبائل الخطا الكثلر 
 عـاد بحملـة كبلـرةو نه الص نفسه من الأسر أل إ ،شاه أسلرا بلدهم
كا  للنصر الذي أحرزه السلطا  و  ، فانتصر عللهم،(1)ديدلمحاربتهم من ج

على الخطا رنة فرح في ممالكه، فأضاف إلى ألقابه لقب "الإسكندر الثاني"، 
وحمل نقش ااتمه عبارة "ظل الله في الأرض"، ولما عاد إلى اوارزم، زوَّج 
 ابنته من عثما  سـلطا  سـمرقند، وزالـت دولة الخطـا من الوجود، وأصـاب

  السـلطا  من أمـلاكها "ما وراء النهر".
 التوسعية: قوتهافي أوج  يةخوارزمالدولة ال -ج

استطا  علاء الدين محمد اوارزم شاه أ  يستولي على معظم إقليم      
م(، واستولى على بلاد ما 1209هـ/606اراسا ، وقضى على دولة الخطا )

ل المحـيط الهنـدي وسـاح ،وراء النهر، وأاضع لسلطانه مكرا  وكرما 
فُتح وبعد استيلائه على هذه الأقاليم والأقاليم الواقعة غربي نهر السند، 

                                                 
زميــة )دراســة فــي أحوالهــا السياســية(، مجلــة جامعــة بابــل، العلــوم االــد موســى حســلني وآاــر، الدولــة الخوار  (1)

 9م، ص2012، 3، العدد 20الإنسانية، المجلد 
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الطريق أمامه للاستيلاء علـى مدينة غزنة حاضرة الدولة الغورية فحاصرها 
 صى اتسا ، فوصلت الدولة الخوارزمية إلى أقه612عامحتى سقطت بلده 

بحر قزوين وبحر آرال شمالً إلى وامتدَّت سلطة علاء الدين من شمال  ،لها
 .(1)المحيط الهندي جنوبًا، ومن السند شرقًا إلى حدود العراق غربًا

 :العلاقة بين الخوارزميين والعباسيين
أدى اتسا  أملاك دولة الخوارزمللن وسلطانهم علاء الدين محمد إلى     

فة العباسي طمعه؛ حلث وجد أ َّ الوقـت قـد أضـحى مناسـبًا ليطلب من الخلي
الخطبة في  تجري م( أ  1225-1182/هـ622-575) لدين الله الناصر

بغداد باسمه، وكا  في طلبه أشد إلحافًا من أبيه، وكا  الناصر على شاكلة 
علاء الدين في الطموح والهمَّة وأيضًا في التآمر والخدا  والقسوة، فرفض 

الناصر في ذلك  الناصر ذلك المطلب وكا  ل يضلره لو وافق، ثم تمادى
فهجم بجلوشه على إقليم الجبال وهو من ضمن أملاك علاء الدين واحتله، 

ولما لم يفض  تبادل السفارات بلن الطرفلن  ،بلن الرجللن وبدأ صرا  طويل
ادعى اوارزم شاه أ  الخليفة قد سقط حقه  ،م إلى نتيجة1207/هـ614سنة 

به على السلطا  المدافع في إمامة المسلملن، لعجزه عن حفظ الثغور، وشغ
عن الإسلام والمسلملن، وأعلن اعتناقه للمذهب الشيعي، واستصدر فتوى من 

تقول: إ َّ الخلافة من حقِّ  أبناء الحسلن بن علي بن   بعض رجال الدين
أبي طالب، وإ َّ آل العباس مغتصبو  لها، وأسقط اسم الخليفة الناصر من 

 . خليفةكبي طالب الخطبة، ونادى بأحد أبناء علي بن أ

                                                 
(1) https://islamstory.com/ar/artical/3407862/    

https://islamstory.com/ar/artical/3407862/
https://islamstory.com/ar/artical/3407862/
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وبدلً من أ   ،استطا  علاء الدين استعادة ما فقده في إقليم الجبال     
بعد أ  لح في  ةويتفقا فيما بلنهم ااص ،لخليفةمع اتصالح علاء الدين ي

لة زالة دو لإارًا وأعد جيشًا جر  ،التفت للخليفة الناصر ،الأفق اطر المغول
، ريز اسمه علاء الملك ونصبه اليفةمن تب، وااتار رجلًا علويًّا بني العباس

 ولكن ،م1220-1219/ه617إلى بغداد في شتاء بنفسه وسار علاء الدين
 ،جيشه والتي مزقت تعرض طوال أربعلن لللة للرياح الشديدة والثلوج،جيشه 

اته لهجمات سكا  المناطق لم من قو ض من سوأهلكت الرجال والدواب، وتعر 
، وكانت تلك أول ر عزمه عن فتح بغدادوتغل ،لى بلادهفعاد ااسرًا إ الجبليَّة،

 .م1199هـ/596نذ أ  ولي الحكم عام صدمة قاتلة قابلته م
 الاحتكاك بين الدولتين الخوارزمية والمغولية :

 )المغول(التتار تزامن مع اتسا  الدولة الخوارزمية، وازدياد نفوذها ظهور    
، وبروز دولتهم على يد "تيموچلن" المعروف بـ"چنگلز اا "، الذي استولى 

لى على مساحات شاسعة من بلاد الصلن، وتوج جهوده بالسيطرة ع
ارات ية، وانتصنوعقب زوال الدولة القرااا(. م1215/ه612)العاصمة بكلن

اوارزم شاه في صحراء القرغلز، تجاورت الدولتا  الخوارزمية والمغولية، ولم 
يكن هناك مفر من الصدام بلنهما، وحدث ما لم يكن منه مفر، حلث التقى 
السلطا  علاء الدين وهو في طريقه قاصدًا صحراء قرغلز موطن عشائر 

چنگلز  بن -توشي -بفرقة من الجيش المغولي بقيادة "جوجي چاقالقب
بأنهم  السلطا ، فأرسل المغول رسالة إلى تطارد المتمردين التتاراا "؛ 

أغتر بقواته، وأصدر  علاء الدينقدموا فقط لمحاربة الثوار والمتمردين، ولكن 
أمره بمهاجمتهم، ورغم ضخامة الجيش الخوارزمي، لكنه لم يفلح في تحقلق 

والتي اندهش لها الجيش  نصر حاسم على تلك الفرقة؛ لمهارتها في القتال،

https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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الخورازمي. وكا  لهذا اللقاء أثر في نفس السلطا  الخوارزمي، فاستشعر 
عدِّ  وقد هؤلء الجلرا  الجدد، ولم يأمن غدرهم، وبدأ يتابع أابارهم، اطر

الفريقا  هذه الحادثة اطأ، كما أ  چنگلز اا  لم يشأ أ  يجاهر السلطا  
المته وسعى لعقد معاهدة تجارية بالعداء بل حرص أول الأمر على مس

 وتبادل الرسل والسفراء معه .
 أسباب الغزو المغولي للخوارزميين:

في أ  أفضل طريقة لإسقاط الخلافة العباسية في  چنگلز اا فكر     
كبلرة العراق هي التمركز أولً في منطقة أفغانستا  وأوزبكستا ، لأ  المسافة 

ود قواعد إمداد ثابتة للجلوش المغولية في بلن الصلن والعراق، ولبد من وج
منطقة متوسطة بلن العراق والصلن، كما أ  هذه المنطقة التي تعرف 
بالقوقاز غنية بثرواتها الزراعية والقتصادية، وكانت من حواضر الإسلام 

 -تكتيكياً  -المشهورة وكنوزها كثلرة، وأموالها وفلرة، هذا بالإضافة ل يستطيع
اق وفي ظهره شعوب مسلمة تحاربه أو تقطع عليه اطوط أ  يحارب العر 

يفكر أولً في اوض حروب  چنگلز اا الإمداد، كل هذه العوامل جعلت 
متتالية مع هذه المنطقة الشرقية من الدولة الإسلامية، والتي تعرف في ذلك 
الوقت بالدولة الخوارزمية، وكانت تضم بلن طياتها عدة أقاليم إسلامية هامة 

فغانستا  وأوزبكستا  والتركمنستا  وكازااستا   وطاجكستا  وباكستا  مثل أ
وأجزاء من إيرا ، وكانت عاصمة هذه الدولة الشاسعة هي مدينة أوجندة في 

في شبه اتفاق مع ملك اوارزم )محمد  چنگلز اا تركمنستا  حالياً، وكا  
لئك من أو  چنگلز اا اوارزم شاه( على حسن الجوار، ومع ذلك فلم يكن 

الذين يهتمو  بعقودهم، أو يحترمو  اتفاقياتهم، ولكنه عقد هذا التفاق مع 
ملك اوارزم للؤمن ظهره إلى أ  يستتب له الأمن في شرق آسيا، وأما وقد 
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استقرت الأوضا  في منطقة الصلن ومنغوليا، فقد حا  وقت التوسع غرباً 
ل الطرفلن، لبد في أملاك الدولة الإسلامية، وحتى تكو  الحرب مقنعة لك

من وجود سبب يدعو إلى الحرب، وإلى الدعاء بأ  التفاقيات لم تعد 
عن سبب مناسب. وانتظر حتى جاء ذلك  چنگلزاا سارية، وقد بحث 

، ولكن ثمة أسباب افية كانت هي -كما سنرى لحقًا -السبب الرئيسي 
 البواعث لهذا الغزو، من أهمها:

حلث كانت حاضرة  :م آسيا الشرقيةالذي كان يسود أقالي القحط -1
)قراقورم( وما ترتب عليه من قحط نشأت عنه حاجتهم الدائمة  چنگلزاا 

إلى الكثلر من المواد الغذائية اللازمة لحياتهم وحياة دوابهم، كما كانوا في 
حاجة ماسة إلى اقتناء ما يقلهم عاديات الطبيعة من ملبوسات وغلرها، وكا  

، عنهم وغلرها ،بمنع الكسوات والأقوات اوارزم شاهمد لقيام علاء الدين مح
طرق التجارة في وجوههم، أثره في توجيه أنظارهم إلى الدولة  وإغلاقة

 . الخوارزمية
كا  المغول في هذه الفترة في حالة  حالة اليقظة والنشاط المغولي: -2

بب يقظة ونشاط، يعيشو  أمجاد انتصاراتهم السابقة في الصلن وغلرها، وبس
ذلك، وضعوا لأنفسهم اطة للسيطرة على المناطق المجاورة لهم، وقد سمعوا 
عن سعة الدولة الخوارزمية التي غدت أملاكها مجاورة لهم، وعن ثراءها 

 الضخم وحضارتها الرائعة يطلعوا إللها.
وأما السبب المباشر والرئيسي،  :قتل التجار المغول ومصادرة أموالهم -3

قد  چنگلز اا ل المغول الذي أشعل الحرب: كا  فإنه مقتل بعض رجا
عند عودته إلى مدينة بخارى، بعد  اوارزم شاهأرسل إلى علاء الدين محمد 
تجار  ةم وفداً من ثلاث1218هـ/615 عامفي محاولته الفاشلة لغزو بغداد 
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 يوسف كنكا الأتراري و  على اواجة البخاري و  محمود الخوارزمي :مسلملن هم
ايا من منتجات آسيا الوسطى رغبة في قيام علاقات تجارية ، محمللن بالهد

وطلدة تخدم الطرفلن. وأرسل مع الوفد رسالة وصفها بعض المؤرالن بأنها 
رقيقة من مغولي ذلك الوقت، يعرض فلها المسالمة والموادعة وعقد اتفاق 

ا عظيم شأنك، نتجاري بلن البلدين، وفيما يلي نص الرسالة: )ليس يخفى علل
بلغت من سلطانك، وقد علمت بسطة ملكك، وإنفاذ حكمك في أكثر  وما

أقاليم الأرض، وأنا أرى مسالمتك من جملة الواجبات، وأنت عندي مثل أعز 
أولدي وغلر ااف  عليك أيضاً أنني ملكت الصلن وما يللها من بلاد الترك، 
 وقد أذعنت لي قبائلهم، وأنت أابر الناس بأ  بلادي مثارات العساكر،

ومعاد  الفضة، وأ  فلها الغنية عن طلب غلرها، فإ  رأيت أ  تفتح للتجار 
وبغض النظر عن  .في الجهتلن سبلل التردد، عمت المنافع وشملت الفوائد(

الجدل الذي ثار حول هذه الرسالة بلن بعض الكتاب، وهل كا  مدلولها 
طفة، فإ  يحتوي على ازدراء شأ  الأملر الخوارزمي أو على إطراء له وملا

أظهر استياءه منها، وبلت نية  اوارزم شاهالذي حدث هو أ  علاء الدين 
، واستدعى أحد رسله وهو محمود الخوارزمي، چنگلز اا العدوا  على 

وانفرد به دو  سائرهم، ووعده بالإحسا  إ  صدقه فيما يسأله، وأعطاه من 
يكو  علناً له معضدته جوهرة نفيسة علامة الوفاء بما وعد، وشرط عليه أ  

، فأجابه إلى ما سأل رغبة ورهبة، ثم بدأ يستخبره عن چنگلز اا على 
إليه، فلما صدقه الجواب غضب  چنگلز اا حقيقة ما جاء في رسالة 

في حدة هنا  چنگلز اا الأملر الخوارزمي وعاد يسأل عن عدد عسكر 
ة، ورد أعرض الرسول عن الإجابة الصحيحة إبقاء على حياته وطلباً للسلام

في حذق وكياسة: ليس عسكره بالنسبة إلى هذه الأمم والجيش العرمرم إل 
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 اوارزم شاهكفارس في الل، أو داا  في جنح للل، ولكن علاء الدين 
عرف رغم هذه الإجابة، حقيقة موقفه، فصرف الرسل لما طلبوه من الموادعة 

 والموافقة على تردد التجار بلن البلدين.
بحزم على  چنگلز اا يع هذا التفاق التجاري حمل على إثر توق     

تأملن التجارة بلن شرق آسياحلث ممتلكاته وغربها حلث دولة اوارزم وما 
يللها غرباً، وسعى جاداً لتوسيع نطاقها، وتأملن طرقها من قطا  الطرق، 

بمرافقة  الحراسوتزويد المسالك الرئيسية بحراس، وأصدر أوامره إلى هؤلء 
چنگلز  اهتميحمل تجارة حتى يوصلوه إلى معسكرات المغول. لقد  كل أجنبي

سارت التجارة بلن شرق و  ،على البعد القتصادي وبناء قوة اقتصادية اا 
چنگلز العام أ  وصلت إلى بلاد  ذلكآسيا وغربها بنظام تام، وحدث في 

قافلة تجارية قوامها ثلاثة من أهل بخارى يحملو  بضائعهم من الثياب  اا 
المذهبة وغلرها مما يللق بخانات المغول، وكا  عند أحدهم ويدعى أحمد، 

نفسه، لذا قادوهم إلى بلاطه، فلما  چنگلز اا يللق بمقام الحراس ثوب رآه 
، چنگلز اا مثل أحمد بلن يديه طلب ثمناً باهظاً لبضاعته التي تعلق بها 

وزيعها بلن الأمر الذي أغضب الخا ، وحمله على مصادرة بضاعة أحمد وت
عندما سئلا عما ف هذا التاجر في السجن، أما صاحباهوزج  ،أفراد حاشلته

: هذا كله إنما أتلنا به لنقدمه ادمة للخا ، ل قال يطلبانه ثمناً لبضاعتهما
 چنگلز اا لنبيعه عليه، ولم تجد محاولة حملهما على تقليمه عندئذ أمر 

عن بضاعتهما، ورق للتاجر أحمد  ا ثمناً مجزياً من الذهب والفضةبإعطائهم
أوامره إلى الأولد  چنگلز اا أصدر ذلك عقب  ،فعامله بالمثل، وعفا عنه

والخواتلن والأمراء أ  ينفذوا معهم جماعة من أصحابهم ومعهم الذهب 
والفضة، ليجلبوا من طرائف البلاد ونفائسها ما يصلح لهم، وقد ااتلف 
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نما ذكر النسوي أنهم أربعة، قال ابن المؤراو  في عدد هؤلء التجار، وبل
العبري أنهم مائة وامسو  تاجراً ما بلن مسلم ونصراني وتركي، وقدرهم 
الجويني بأربعمائة وامسلن رجلًا كلهم من المسلملن. بلنما لم يشر ابن 

چنگلز الأثلر ول ابن الدو  إلى أي عدد لهم، ومهما يكن أمر عددهم فإ  
قبله يحمل رسالة إلى السلطا  محمد  نلياً مبعث معهم رسولً مغو  اا 

يقول فلها: إ  التجار وصلوا إللنا وقد أعدناهم إلى مأمنهم  اوارزم شاه
سالملن غانملن، وقد سلرنا معهم جماعة من غلماننا ليحصلوا من طرائف 
تلك الأطراف، فلنبغي أ  يعودوا إللنا آمنلن للتأكد الوفاق بلن الجانبلن، 

 . نفاق من ذات البلنوتنحسم مواد ال
وصل تجار المغول إلى مدينة أترار الواقعة في أقصى الحدود الشرقية      

للدولة الخوارزمية، وكا  تعد مفتاح التجارة بلن شرق آسيا وغربها، وكا  بها 
، في اوارزم شاهيدعى ينال اا ، وهو ابن اال  اوارزم شاهحاكم من قبل 

هت نفسه الدنلئة إلى أموال أولئك، عشرين ألف فارس، يقول النسوي فشر 
وكاتب السلطا  مكاتبة اائن مائن، يقول إ  هؤلء القوم قد جاءوا إلى أترار 
في زي التجار وليسوا بتجار، بل أصحاب أابار، يكشفو  منها ما ليس 
بوظائفهم، وأاذ يحسن له القضاء عللهم، ويغريه بما معهم من أموال، 

فطلب السلطا  منه التحفظ عللهم، لهم، ويطلب، إذنه في مصادرتهم وقت
حتى يرى رأيه بصددهم، لكن "ينال" قتلهم، وصادر تجارتهم، واستولى على 

، وذكر بعض المؤرالن أ  "علاء الدين" هو الذي أمر بهذا، (1)ما بحوزتهم
 . ولم يقدم واليه على هذا التصرف الأحمق من تلقاء نفسه

                                                 
ــلاَّبِّ ي علــيانظــر: د. (1)  -83ص م2009، لبنــا  1ط ،رالنتشــار والإنكســاتــار( بــلن المغــول ) الت :محمــد الصَّ
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الدولتلن بعد الحادث الطائش الذي  كا  من الطبيعي أ  تسوء العلاقة بلن
أقدم عليه السلطا ، دو  أ  يدري أ  كل قطرة من دماء هؤلء التجار كلفت 
المسلملن سيلًا من الدماء لم ينقطع لفترة طويلة، وأرسل چنگلز اا  إلى 

وتسليم حاكم "أترار"؛ ليقتص منه  ،السلطا  مطالبًا بتعويضه عن الخسائر
فسه، لكن السلطا  رفض احتجاجه، ولم يلجأ للِّلن، طالما تصرف من تلقاء ن

وتملكته العزة بالإثم، فقتل الوفد الذي يحمل الرسالة دو  بصر بعواقب 
 الأمور، قاطعًا كل ايط لإحلال السلام محل الحرب .

  الخوارزميين والمغولالحرب بين 
ن كا  قتل الرسل يعني إعلا  الحرب بلن الدولتلن، وقطع كل أمل لحس     

الجوار وحدوث السلام، كما كانت مذبحة أترار وموقف السلطا  من أعضاء 
ر  السفارة كافية لإثارة غضب چنگلز اا  وإصراره على النتقام؛ حلث قرَّ

 . اوارزم شاه مهاجمة علاء الدين
  بلاد ما وراء النهر:اكتساح  -1

ر على إثر مقتل تجا -قد بعث اوارزم شاهكا  علاء الدين محمد      
، چنگلز اا جواسيسه إلى بلاط  ضبع -المغول وهو مقيم بمدينة بخارى 

للوقوف على مدى استعداد المغول للحرب، فقضوا مدة طويلة، استطاعوا 
  عدد إالالها أ  يؤدوا المهمة التي عهد إللهم بها، وقالوا بعد عودتهم: 

هم المغول ل يبلغه الحصر، وأنهم من أصبر الناس على القتال، وأعرف
ولهم مصانع للسلاح، تكفي حاجتهم منه، ومواد تموينهم وافرة،  ،بفنونه

وأوضح أولئك الجواسيس أ  حقائق الأمور هناك تشلر إلى أنه ل قبل لأحد 
بإمعا  هذه  اوارزم شاهبمقاتلة المغول. ودرس علاء الدين محمد 

لهم، المعلومات، فأدرك فداحة ما وقع فيه من اطأ بقتله تجار المغول ورس
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ندم، ثم أاذ يعمل فكره ويدبر أمره، الليست ساعة  هاوندم على ذلك، ولكن
واستشار رجلًا يثق به ويدعي الشهاب الخلوفي الفقيه، فأشار عليه بإعلا  
النفلر العام، ودعوة من بقي من ملوك الأطراف لللحقوا به في جلوشهم، فإذا 

حلث حدود دولته  اكتملت تعبئة الجلوش سار بها إلى جانب نهر سيحو  
الشرقية مع المغول، غلر أ  أمراء وأرباب المشورة في دولته رأوا عكس هذا 
الرأي، وأشاروا بأنه من الأصوب ترك المغول حتى يعبروا سيحو ، ويتقدموا 
في الوهاد، والصحارى والمضايق والوديا  التي يجهلو  مسالكها، حتى إذا 

يمكن الظهور عللهم، وإفناؤهم  ، وبذلكبهم حلِّ وصلوا بخارى كا  التعب 
أ  عمل على تجهلز جيشه للقاء  اوارزم شاهعن بكرة أبلهم، ولم يلبث 

يسلر في اتجاه الشرق، مجداً في طلب  اوارزم شاهالمغول، وبلنما كا  
 .جرارًايعبيء جيشاً  اا چنگلز المغول عقب استعداده على هذا النحو، كا  

 الاستيلاء على مدينة أترار: -أ
م، 1218هـ/615غزوه شرق الدولة الإسلامية في عام  چنگلز اا بدأ     

فقد وصل إلى حافة نهر سيحو  على مقربة من مدينة أترار على رأس 
من الرة جنده، وكانت غاية الجيش في  جيش قوامه نحو ستمائة ألف

 المرحلة الأولى الستيلاء على بلاد ما وراء النهر، المحصورة بلن نهر
الشرق، وجيحو  في الغرب، لذا وضع اطته على أساس سيحو  في 

الأطباق على هذه البلاد من أربعة جوانب، بحلث يتعذر على الجيش 
د الهجوم، وهكذا تحركت الجلوش الأربعة في وقت واحد صالمدافع 

لانقضاض على بلاد ما وراء النهر والستيلاء عللها وبدأ الخوارزملو  ل
  ما قامت الحرب سجالً بلن الفريقلن، وكا  بمهاجمة قوات المغول، وسرعا

، وقدر عدد القتلى من چنگلز اا الجانب المغولي فلها بقيادة أحد أبناء 
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المسلملن عشرين ألفاً، ومن المغول بما ل يحصى كثرة وفي اللللة الرابعة 
اوارزم من القتال افترق الجيشا ، ورجع المسلمو  إلى بخارى حلث أمر 

عداد للحصار، وترك في بخارى عشرين ألفاً تلساسمرقند ب أهلها وأهل شاه
، كانت الجندوفي سمرقند امسلن ألفاً، ثم عاد إلى اوارزم واراسا  ليجمع 

مدينة أترار محصنة تحصلناً قوياً، وبها حامية قوامها امسو  ألف رجل 
يعاونها جيش آار بنحو عشرة آلف على رأسهم  وزير الأملر محمد 

عليه عجز الجيش  بودام الحصار امسة أشهر، مما ترت ،اوارزم شاه
الخوارزمي عن المقاومة، ثم هزيمته، وبذلك تيسر لقوات المغول الستيلاء 

كا  هجوم المغول على و على مدينة أترار التي تعد مفتاح ما وراء النهر، 
 )ينال اا ( حاكم هذه المدينة يفاً، فقد كانوا يتوقو  للثأر منهذه المدينة عن

م( 1219هـ/616وقاتل التجار، لقد استولوا على هذه المدينة عنوة سنة 
واحتمى بها  ،ونهبوها وطاردوا سكانها، وقد تقهقر ينال اا  إلى قلعة المدينة

دافع دفا  اليائس ينحواً من شهر، فقد في أثناءه معظم رجاله، ومع ذلك ظل 
سه إلى سقف المستملت، ولما وجد نفسه محاصراً من كل جانب قذف بنف

أحد المنازل، فتبعه جنديا  مغوليا  وهو ل يملك أ  يدافع عن نفسه إل 
بقذفهما بالحجارة التي كا  يناوله إياها بعض النسوة، وأالراً وقع في أيدي 

أمام مدينة سمرقند،  آنذاككا  و  چنگلزاا المغول الذين قادوه إلى معسكر 
ل به، فأمر بعض رجاله أ  منه عمد إلى التنكل چنگلز اا ولكي ينتقم 

 چنگلز اا يصهروا كمية من الفضة ويسكبوها في علنيه وأذنيه، وهكذا نفذ 
 جاره ورسله، وبسقوط أترار سقط مفتاح بلاد ما وراء النهر.توعلده في قاتل 
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 الاستيلاء على مدينة جند: -ب
 چنگلزأما عن الجيش الثاني الذي كا  تحت قيادة جوجي أكبر أبناء      
)جند( إحدى معاقل المسلملن على نهر سيحو ، ، فكانت قبلته مدينةاا 

وقد وصل هذا القائد إلى هذه المدينة بعد أ  استولى على كثلر من المعاقل 
والمد  الواقعة على نهر سيحو ، وتمكن بذلك من السيطرة على كل مجرى 

ليلًا تاركاً غادرها حاكمها  "جند"هذا النهر تقريباً، فلما اقترب من مدينة 
لسكانها أمر الدفا  عن أنفسهم وعن مدينتهم، وقد نصب المغول المجانلق 
حول المدينة استعداداً لتحطيم أسوارها، وإزاء هذا الستعداد من قبل المغول 
انقسم الأهالي على أنفسهم، فرأى فريق منهم ضرورة الدفا  عن المدينة، 

  يسلم المدينة في الحال، لعل ورأى فريق آار ل فائدة من الدفا  وآثر أ
الأهالي يجدو  في ذلك الر شفيع ينجلهم من الوقو  تحت سلوف المغول، 
والظاهر أ  هذا الرأي كا  يناصره أكثرية السكا  بدللل أ  المغول لم يجدوا 
مقاومة ما داال المدينة، وهم يدكو  أسوارها من جميع جهاتها، وأالراً 

ن أهلها، وقُتل من قتل المغول، وبعد أ  سلمت المدينة وسلم من سلم م
وضع جوجي على المد  المفتوحة حكاماً مخلصلن، أصدر أوامره لجنوده 

 . بالعبور إلى إقليم اوارزم
 بنكت وخجنده: اجتياح -ج

التي سلرها للاستيلاء على بلاد ما وراء  چنگلزاا أما ثالث جلوش     
و  واجندة إلى الجنوب النهر، فقد سار إلى مدينة بنكت على نهر سيح

بعد أ  سلمها الأهالي، وكا   "بنكت"منها، وتمكن المغول من داول مدينة 
المغول قد أمنوهم على حياتهم، لكن المغول لما دالوا المدينة فصلوا الجند 
عن المدنللن واعملوا القتل في رقاب الفريق الأول، وااتاروا من الفريق 
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ي أعمالهم الحربية، ثم سارت هذه الفرقة الثاني الرة شبابه للنتفعوا به ف
اشتهرت قد مدينة اجندة على نهر سيحو ، و  صوبالمغولية نحو الجنوب 

بحدائقها وانتعاش التجارة فلها، كما اشتهرت بشجاعة أهلها وقوة بأسهم، ومما 
المدينة مغادرة ل الخوارزمية، فضِّ  حاملتها)تيمور ملك( قائد النظر أ  يلقت

يكو  في مأمن من له إلى جزيرة صغلرة وسط النهر، مع ألف من جنود
غارات المغول، وعلى بعد كاف  من مرمى سهامهم، وقد سار ما يزيد على 
عشرين ألف جندي مغولي، من أولئك الذين انتصروا على الخوارزمللن في 

الفرقة المغولية التي كانت لمساعدة هذه ها من المد ، مدينة أترار وغلر 
(، وقد كلفت هذه الجمو  بإحضار الأحجار من الجبال ملك )تيمورتحاصر

المجاورة وإلقائها في النهر، ليكونوا بذلك طريقاً يستطيع المغول أ  يعبروا 
)تيمور ملك(  لكن ،منها إلى هذا الخوارزمي الذي كا  معتصماً في جزيرته

صمم على إفساد اطتهم، فصنع اثني عشرة سفلنة كبلرة غطى جدرانها 
وكا  يرسل في كل يوم ستاً من هذه السفن للإغارة على المغول بالجلود، 

الجزيرة فلرمونهم بسهامهم،  الذين كانوا يعملو  في هذا الطريق الموصل إلى
وجد في النهاية أ  مقاومته لن تجدي نفعاً فصمم على الهرب، وبعد  هولكن

شحن جنوده وأمتعته في سبعلن مركباً، سار في النهر متجهاً نحو   أ
الشمال على أ  المغول كانوا يراقبونه من جانبي النهر، وقد علم وهو يسلر 

قد حشد قوة كبلرة من المغول على  چنگلز اا في النهر أ  جوجي بن 
ذا النهر بقنطرة من مقربة من جند على جانبي نهر سيحو ، وأنه سد ه

 )تيمور ملك( أ  يترك النهر إلى الساحل حلث امتطى جوادهالسفن، واضطر
وقاتل أعداءه قتال اليائس، واستطا  أ  يخد  مطارديه وأ  يصل في النهاية 

  .اوارزم شاهإلى مدينة اوارزم حلث كا  يرابط جلال الدين بن علاء الدين 
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 استيلاء المغول على بخارى: -د
من بلن مد  بلاد  -دولة أوزبكستا  تقع حاليًا في -كانت مدينة بخارى      

 چنگلز اا طمع المغول في الستحواذ عللها، فنزل ما وراء النهر التي 
ا، حولهم وبدأ يضرب حصاراً محكماً 1219هـ/616بظاهرها في أواار عام 

وكل إللها أمر الدفا  عنها تتكو  من عشرين أُ وكانت القوة الإسلامية التي 
واستمر الهجوم على بخارى ثلاثة أيام، وبعد ثلاثة أيام ظهر للجيش  ،ألفاً 

مي المدافع ضعفه وقلة حللته، وعندئذ تقهقر إلى اراسا ، التماساً الخوارز 
للنجاة، ولم يزل يطاردهم المغول على مقربة من نهر جيحو  حتى أنزلوا بهم 
هزيمة ساحقة ولم ينج من القتل إل شرذمة يسلرة، وأحس الخوارزملو  الذين 

هم يرو  بقوا في المدينة أ  قوتهم ضعفت وبدأ اليأس يدب في نفوسهم و 
يعرض تسليم المدينة  "بدر الدين"الرة الجند يغادرها، فأرسلوا قاضي المدينة 

ذي  4في  إلى ذلك، وفتحت أبوابها چنگلزاا ويطلب الأما ، فأجابه 
 هاجمع سكانثم المدينة  چنگلزاا م. ودال 1219ه/616عامالحجة 

اً لأنه يستطيع دفونوأمرهم أ  يخرجوا كنوزهم المدفونة وأل يبالوا بما ليس م
، وقد ترك كل رجل من هؤلء الأغنياء في حراسة رجل مغولي أ  يعثر عليه

على أنه وجد أ  هناك أربعمائة فارس اوارزمي لم يخرجوا من المدينة مع 
سائر رجال الحامية فأرغمهم على اللتجاء إلى القلعة، وقد جند المغول من 

وا إلى القلعة وحاصروها سكا  المدينة من يقدر على حمل السلاح وسار 
وبعد أ  أحدثوا في حوائطها عدة ثغرات دالوها، وحلنئذ لم يتركوا فلها 
شخصاً واحداً على قلد الحياة، على أ  هذه الحامية الصغلرة دافعت عن 

عدداً و نفسها بكل شجاعة أحد عشر يوماً، وقتلت عدداً كبلراً من المغول، 
ركب  چنگلز اا الحصار. ويظهر أ   كبلراً من السكا  الذين استخدموا في
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رأسه عندما سقط عدد كبلر من المغول ضحايا في ساحة القتال، فأمر 
جميع السكا  أ  يخرجوا من المدينة مجردين من أموالهم، ل يحمل أحداً 
منهم غلر ملابسه التي يرتديها ثم دال المغول المدينة فأعملوا فلها النهب 

النار في المدينة فاحترقت  المغول أشعلو  وقتلوا من صادفهم من السكا ،
بأسرها، إذ أ  معظم مبانلها كانت من الخشب، ولم يبق من مباني المدينة 
إل تلك المبنية من الآجر، وأالراً نزح من بقي من أهلها إلى إقليم اراسا ، 
وقد أصبحت مدينة بخارى أطلالً بالية واستمرت على هذا النحو حتى أاذ 

 سه في إصلاحها وإعادة بنائها، قبل موته بزمن قصلر.نف چنگلز اا 
 هـ:617اجتياح سمرقند  -ه

بعد أ  دمر التتار مدينة بخارى العظيمة، وأهلكوا أهلها وحرقوا ديارها      
 -دولة أوزبكستا  بتقع  -ا انتقلوا إلى المجاورة )سمرقند(ومساجدها ومدارسه

نهر وأعظمها على الإطلاق، كانت سمرقند من أكبر مد  بلاد ما وراء الو 
مهماً للتجارة، ولذلك أحيطت بأسوار  افهي حاضرة هذا الإقليم، وكانت مركزً 

عندما أنه يذكر ابن الأثلر و عديد من الأبراج للدفا  عنها، الضخمة، يعلوها 
امسلن ألف مقاتل من  تتألف من كانت حاملتها شاه منها محمد اوارزم فرِّ 

على علم بكل هذه الستعدادات الدفاعية، لذا  ا چنگلز ا، وكا  الخوارزمية
وضع اطته الأصلية على أساس أنه سيخوض عند أسوارها حرباً شديدة 

للاستيلاء على سمرقند بإاضا  جميع المناطق  چنگلز اا قاسية، ومهد 
التي كانت تحيط بها إاضاعاً يتعذر معه أ  يستفلد اصومه منها أثناء 

رأى أ  يتولى بنفسه قيادة و هذه الغاية،  حصاره لها، ونجح في تحقلق
 ،اح في الستيلاء على بعض أبوابهاالهجوم على هذه المدينة، فحالفه النج

رأت أكثرية الحامية التي تنحدر من أصل تركي ضرورة التسليم، رأى بلنما و 
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 چنگلز اا الفريق الآار ضرورة القتال، وارتدوا إلى القلعة محاربلن. ووافق 
لتسليم، ووعد هؤلء الأتراك بأنهم سلدالهم في جيشه، لذا ارجوا على فكرة ا

المغول، غلر أنهم ما كاد المساء يقبل  جنده مع عائلاتهم، وانضموا إلى إلي
أيقن أهل المدينة ومن بقي فحتى قتلوا منهم ثلاثلن ألفاً من أبرزهم أمراؤهم، 

تال قاضي المدينة فأوفدوا في اللوم الرابع للق ،من أفراد حاملتها بالهلاك
التسليم، مشترطلن أ  يأمنهم  اا  چنگلزوبعض علمائها، يعرضو  على 

المغول لم لكن ، وحلنئذ فتحت الأبواب همعلى حياتهم، فأجابهم إلى طلب
السيف فيمن أعملوا يرعوا عهدهم إذ أمروا السكا  بالخروج من المدينة، ثم 

وأحرقوا الجوامع، وكا  ذلك في  لم يخرج، واستولوا على قلعتها، ونهبوا البلد،
القادرين من أهل سمرقند  چنگلز اا م وأرغم 1220هـ/617المحرم سنة 

على حمل السلاح جنوداً في صفوف المغول، وبعد سقوط سمرقند، وهروب 
راضي الخوارزمية مفتوحة الأمن وجه القوات المغولية، أصبحت  علاء الدين

المد  والمقاطعات  فأاذت، اا چنگلز على مصراعلها دو  حام  ضد قوات 
تتساقط واحدة تلو الأارى في أيدي القوات المغولية الزاحفة وما أ  قارب 

 الخوارزمية راضيالأفصل ربيع ذلك العام حتى أكمل المغول فتحهم لجميع 
بانهيار جميع بلاد ما وراء النهر انهارت اطوط و في إقليم ما وراء النهر، 

لإسلامي عللها، وتيسر للمغول الستيلاء على الدفا  التي اعتمد الجيش ا
 دو  عناء. أقاليم شرق الدولة الإسلامية الباقية

خوارزم وارزمية ووفاة محمد خاجتياح الأقاليم الغربية من الدولة ال -2
 :شاه

بالسلطا  الخوارزمي قاسية، ولم تكن من قلة  نزلتكانت الهزائم التي      
جة لسوء القيادة، وفرقة في الصف، وحب الدنيا، في العدد والعتاد، ولكنها نتي
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وتقاعس عن الجهاد، فسقطت الدولة المترامية في سنوات قلللة، ولم يعد أمام 
السلطا  سوى التوجه إلى مكا  آمن يعلد فيه تنظيم جيشه، ويعاود الجهاد 
حتى يسترد ما فقده، لكنها كانت أحلام بددها إصرار چنگلز اا  على تتبع 

فواصل الزحف بجلوشه متعقبًا السلطا   الفارِّ من بلد إلى آار،السلطا  
محمد الذي زلزل الخوف قلبه، وفقد القدرة على المقاومة والصمود، فظل 

فكر في اللتجاء إلى اليفة ف وجند المغول تطارده،ينتقل من بلد إلى آار، 
مال من أع ا بلنهما من عداء، فسار حتى نزل )بمرج دولة آباد(بغداد رغم م

ا ، ووصل معه من جيشه زهاء عشرين ألف فارس، فواجه زحف القوات دهم
وفي  .جنوبي بحر قزوين  إلى إقليم مازندرا للجوءه إلى المغولية، مما اضطر 

الأثناء تمكن المغول من السيطرة على إقليم اوارزم، أهم وليات الدولة،  تلك
ائه وبناته، فلما قُدِّموا وأسروا "تركا  اا " والدة السلطا  ومن معها من أبن

إلى چنگلز اا  أمر بقتل أبناء السلطا  الخوارزمي، وكانوا صغار السن، 
وحلنما علم السلطا  بتلك  وزوِّج أبناءه وبعض قادته من بنات السلطا .

الأنباء المفجعة ازداد غمًا على غم، وأصابه الحز  والهم، وكا  قد انتهى به 
، يقول النسوي: وظل في إحدى قرى هذا و (بسكآ)بـمرسى يعرف  الفرار إلى

الملناء يصلي بالناس في المسجد وينذر لله لئن كتبت له السلامة وأعلد له 
، وعندئذ ركب التتار هملكه ليقيمن العدل، إلى أ  انكشف أمره، وهاجم

، أو ي()أوغر تشال، تدعى جزيرة رالبحر إلى قلعة في إحدى جرز بحر الخز 
ه اليأس والقنوط، فأسلم نفسه للأحزا ، وسيطر عليه يحوط جلركن الحالية،

القلق، وحلت به الأمراض، ولم تكفِّ علناه عن البكاء على المجد الضائع 
من  13والرئاسة والسلطا ، وظل على هذا الحال حتى أسلم الروح في

ودفن فلها، ومما يؤسف له أ  أتباعه  م،1220من ديسمبر9/ هـ617شوال
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كفنونه به حتى أ  شمس الدين محمود وكا  من عجزوا عن إيجاد كفن ي
ل وفاته أوصى لبنه جلال الدين لوقب قميصه وكفنه به. المقربلن إليه الع

 .(1)منكبرتي بالسلطة، فحمل راية الجهاد، وواصل رحلة الكفاح
 الخوارزمي :السلطان جلال الدين 

لمغولي في مثل هذه الظروف الدامية والمعنويات المحبطة والصعود ا     
والضعف الخوارزمي ورث جلال الدين الملك، وقد اسرت دولته معظم 
مدنها وأراضلها وجنودها ومصادر قوتها وثرواتها. لكن السلطا  الجديد كا  
يحمل عزمًا كبلرًا، اشتهر به منذ الصغر حلث كا  أكثر أبناء السلطا  تعلقًا 

سارة والعقل؛ مما أهِّله بامتشاق الحسام وأكثرهم اتصافًا بصفات الشجاعة والج
 بجدارة لأ  يحظى بمرافقة والده في مجالس صناعة القرار وساحات القتال.

قال الشهاب النسوي الموقع؛ المؤرخ الذي رافق جلال الدين اوارزم شاه: 
كا  جلال الدين أسمرًا تركيًا قصلرًا منعجم العبارة، يتكلم بالتركية والفارسية. "

وردته من وقعاته، فكا  أسدًا ضرغامًا، وأشجع وأما شجاعته فحسبك ما أ
فرسانه إقدامًا، ل غضوبًا ول شتامًا، وقورًا، ل يضحك إل تبسمًا، ول يكثر 

 ."كلامًا، وكا  يختار العدل غلر أنه صادف أيام الفتنة فغلب

ويذكر أ  جلال الدين كا  قد عارض قرار والده بالفرار من المغول وآثر 
لم يتمكن من تغللر قرار السلطا . ولكن السلطا  لضعفه المواجهة، لكنه 

فضل الفرار وترك رعلته من الفه تواجه الموت بدم بارد، وبالفعل هرب إلى 
إلى  ثم ما وراء النهر ثم إلى اراسا  ومنها إلى العراق ثم إلى مازندرا 

 . حلث أسلم الروح "آبسكو  "جزيرة 
                                                 

ــلاَّبِّ ي علــيد.،   152-143ص،  الدولــة الخوارزميــة والمغــول :حــافظ أحمــد حمــديانظــر:  (1)  :محمــد الصَّ
 99 -89ص  ،رالنتشار والإنكساالمغول ) التتار( بلن 
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 : من جزيرة آبسكون  الصحوة الأولى

توجه جلال الدين بعد وفاة والده من جزيرة آبسكو  إلى اوارزم بصحبة      
أاويه قطب الدين أوزلا شاه وآق شاه، حلث رحب بهم الأهالي أحر 

 . ورأوا في عودتهم الأمل في رد عادية المغول ،ترحلب
تولِّى جلال الدين السلطنة في ظروف قاسية تحتاج إلى رجال أقوياء      

بة، وكا  جلال الدين من هؤلء، لكن الظروف التاريخية تزيدهم المحن صلا
كانت أقوى منه فاعتلى الحكم والمغول يسيطرو  على بلاد ما وراء النهر، 

"مازندرا " على حصانته  وهي تعد أهم أجزاء دولته المتداعية، وامتلكوا إقليم
وسيطروا على الري وقزوين وتبريز عاصمة آذربايجا  وبلاد ، ومناعته

وبدأ جلال الدين بالعمل من نيسابور إلى غزنة يخطط للجهاد ضد  ،رجالك
المغول، وكا  يحظى بقبول واسع بلن الغزنويلن، فقد كا  داوله بمثابة 
إحياء لعزائم الناس وإعادة أمل وثقة، ولقلت دعوته للعمل على بناء الجيش 

ي سبلل تمام الشغف والدعم من الأهالي الذين لم يبخلوا بكل ما يملكو  ف
لكن بذرة الشقاق التي زرعتها السلطانة تركا  ااتو  كا  لها أثرها  ذلك.

الفاسد، ففي الوقت الذي كا  من المفترض أ  يجتمع الجميع في وحدة 
الذين لم يعجبهم توريث محمد اوارزم -صف واحدة بدأ أنصار أوزلا شاه 

أو سمل علنيه بالتآمر لقتل جلال الدين  -شاه السلطنة لبنه جلال الدين
 غلر مباللن بالظروف المصلرية التي تمر بها الدولة.

عهده بتأثلر جدته ل اوكا  محمد اوارزم شاه قد نصب أوزلا شاه وليً 
السلطانة تركا  ااتو  وأمه، لكنه بعدما عاين شراسة المغول وما يتملز به 

ل وجعل جلا ،جلال الدين من كفاءة عن أايه تراجع عن قراره قبل وفاته
 . وألزم أبناءه بهذه الوصية ،عهدهل االدين وليً 
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كشف جلال الدين الوط المؤامرة بمساعدة بعض الأوفياء من حوله ففرِّ     
باتجاه اراسا  ومعه قرابة ثلاثمائة فارس، وفي طريقه تمكن من تجاوز 

الذي كا  يتربص به كأاطر رجل في  چنگلز اا كملن اطلر ل
يه، فخاض جلال الدين معركة شرسة مع الخوارزمللن يجب القضاء عل

م(، وانتصر 1221)هـ618او  شمال شرقي غزنة سنة المغول في سهول بر 
عللهم ليكمل مسلره إلى نيسابور. وهنا يجب التركلز على جزئية تربص 

الذي كا  يشاهد كل الافات الخوارزمللن ويتحرك بناء على  چنگلز اا 
نًا لجلال الدين أرسل القائد ففي نفس الوقت الذي نصب فيه كمل ذلك.

المغولي جنوده إلى اوارزم وكا  ل يزال فلها أوزلا شاه وآق شاه، فلم يجدا 
من بد إل اللحاق بجلال الدين والفرار من هذا الزحف الوحشي لكنهما لم 
يوفقا في الفرار فاشتبكا في معركة بنواحي اراسا  مع المغول قُتلا فلها 

 شاه للملك، ليستقر بلد جلال الدين بشكل نهائي.وانتهت منازعة أوزلا 
 : يينخوارزمالسقوط عاصمة 

بعد أ  أجهز چنگلز اا  على بلاد ما وراء النهر، وبلاد العراق     
العجمي وآذربايجا ، شر  في السيطرة على اراسا  واوارزم حتى تتم له 

ام السيطرة على بلاد الدولة الخوارزمية قاطبة، فسيطر المغول في ع
م على مدينة بلخ، ومدينة مرو حاضرة الدولة الخوارزمية، 1221هـ/618

ألف مسلم، ثم ساروا إلى نيسابور فاستولوا عللها، ثم  700وقتلوا فلها نحو
طوس فأاذوها دو  عناء، ثم بسطوا سيطرتهم على هراة، واستولوا على 

ستيلاء أقوى جلوشه للا چنگلز اا وجه ، فقد مدينة اوارزم بعد جهد وعناء
م(، فأطبق عللها الحصار 1221)هـ618 عام للنخوارزمالعلى عاصمة 

ومع ذلك عجز عن داولها لشدة مقاومة أهاللها،  ،لمدة امسة أشهر كاملة
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ليضاعفوا الضغط على أسوار المدينة حتى تمكنوا  ؛فدفع بالمزيد من الجند
بلن من إحداث ثغرة فلها، ودالوا المدينة حلث دار قتال عنيف شرس 

المغول والمسلملن، وكانت اسائر الطرفلن جسيمة فقد استمات المسلمو  
في هذا القتال، وبعد أ  سيطر المغول على المدينة هرب المسلمو  أو 
ااتفوا في السراديب والخنادق والمنازل، فعمد المغول إلى هدم سد كبلر على 

م جميعًا واندثرت وقتل بذلك أهل اوارز  ،نهر جيحو ، وأغرقوا المدينة بكاملها
 . مدينتهم بشكل كامل. وكانت هذه من أبشع جرائم المغول في التاريخ

 : مرحلة الإعداد والجمع والتلاحم
بدأ جلال الدين عهده بأ  اتخذ من غزنة قاعدة للجهاد الإسلامي ضد      

المغول، واستطا  أ  يكوِّ  بها جيشًا كبلرًا بلغ سبعلن ألف مقاتل من الفلول 
بة من المغول، وممن أاذتهم الغلرة على الإسلام وحب الجهاد من الهار 

كما حصل على التمويل لجيشه من أغنياء المسلملن وحتى  المتطوعلن،
وتزامن مع هذا  فقرائهم الذين قدموا بلا تردد في مقام ل يتخلف عنه مسلم.

النشاط العسكري الذي اجتمع في غزنة نشاط سياسي آار بإرسال الرسائل 
ستنهاض الهمم لسائر الملوك والأمراء الذين تمردوا سابقًا على السلطا  وا

محمد اوارزم شاه وسائر المعارضلن والجلرا  من الممالك الإسلامية 
والإمارات، فلقلت دعاوي جلال الدين قبولً كبلرًا وحصل على الكثلر من 

القوى  الدعم. كما أنه هاد  من يستوجب المهادنة. فانتهت جهوده لجتما 
وكا  ممن  من حوله واشتداد أمر الجيش وتمام الستعداد لمواجهة المغول.

انضم إليه سيف الدين بغراق أحد ملوك المسلملن، وكا  مشتهرًا بشجاعته 
وإقدامه ورجاحة عقله في الرأي ومكلدة الحروب. ولم يكن هذا التطور ليغلب 
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أفغانستا  يخطط لغزو وسط  چنگلز اا عن أعلن المغول حلث كا  
 وجنوبها لقتال جلال الدين، وكانت غزنة في مرمى أهدافه.

 : معركة بروان والنصر التاريخي

بدأت طلائع جيش المغول تزحف نحو غزنة للاستيلاء عللها والقضاء      
المغول  فاجأ جلال الدينولكن ، على السلطا  الجديد قبل أ  تشتد شوكته

هجم على جمع من المغول في  بأول هزيمة لم تكن في حسبانهم حلن
حصارهم لقلعة واليا  في أفغانستا ، وتشلر لها بعض المصادر بقلعة 
كابول، فقضى عللهم وقتلهم شر قتلة، ونقل فلول الناجلن من المغول الخبر 

 الذي بدوره قرر أ  يرسل جيشًا إلى جلال الدين للنهي أمره چنگلز اا إلى 
الفارين إل هدمهم لسد في المنطقة فحال ، وما منع جلال الدين عن المغول 

جيشًا ضخمًا بقيادة صهره  چنگلز اا وبالفعل أرسل  الماء بلنه وبلنهم.
ويقال في منطقة  "بروا " قوتوقو نويا  )شيكي قوتوقو(، والتقى الجيشا  في 

بجوار مدينة غزنة تدعى بلق، وهنا في هذه المعركة ظهرت قدرات جلال 
شف المغول كيف أ  مقابلهم رجل حرب وحنكة، الذي الدين القيادية واكت

كا  في قلب الجيش وعلى ميمنته أملن الملك )والد زوجته( وعلى ميسرة 
الجيش سيف الدين بغراق الذي يرجع بعض المؤرالن النصر لبراعته 

 وحنكته أيضًا في هذه المعركة.

وأسرًا طللة ولم تنطل على جلال الدين حلل المغول ولم يزل يمعن فلهم قتلًا 
م(، ومن شدة فرح 1221)هـ618حق بهم هزيمة كبلرة في عام ثلاثة أيام، فأل

جنود جلال الدين بهذا النصر قاموا يثقبو  آذا  المغول بالأوتاد انتقامًا 
لجرائمهم الفظيعة في بلاد المسلملن. ولم يكن مجرد نصر بل سببًا كبلرًا في 
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وعزم أكبر، كانا كافللن لهدم الفز  الذي استعادة الثقة بالنفس والنطلاق بقوة 
 ترسخ في قلوب الناس في كل مكا  عند ذكر جيش المغول الذي ل يهزم.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينهزم فلها جيش المغول الكبلر في بلاد 
المسلملن وإ  كا  قد سبقها انتصارات أارى على طلائع وجلوش المغول 

على يد جلال الدين منها التي أباد فلها جند الأصغر في مواقع مختلفة 
  فكا  لذلك أثر عظيم في نفسه استرد به ثقته . المغول إبادة تامة.

 :وفراره إلى الهند هزيمة جلال الدين أمام المغول
رغم أ  النصر على المغول تسبب في استبشار كبلر لدى المسلملن      

ر لهم بعدما ذاقوه من ويلات في كافة العالم الإسلامي، وفتح باب أمل كبل
وهزائم وما سمعوه من فظائع ومجازر، إل أ  سنة الله في التناز  والفشل 
تحققت من جديد مع الخوارزمللن؛ فبدل الستفادة من فضل النصر تحطم 
كل إنجاز بتناز  قادة الجيش على تقاسم الغنيمة، ولم يتمكن جلال الدين من 

بقسم كبلر من الجيش الخوارزمي بلا  حسم النزا  فانسحب بعض القادة
مبالة بالعواقب ول مناشدات السلطا ، ويقال أ  أبرزهم هو سيف الدين 

اتجه إلى سهل يقع غربي نهر السند حلن علم بقدوم المغول  بغراق الذي
بقيادة چنگلز اا  إلى إقليم غزنة؛ للانتقام من جلال الدين؛ والثأر لهزيمة 

يش المسلملن وتفككت وحدته، وتمكن المغول ضعف ج، فجيشه على يديه
الذين كانوا يراقبو  المشهد من النقضاض عللهم فرادى فأنهوهم بسهولة بعد 
تفرقهم إل من نجا منهم. وذلك من تداعيات العصبية بلن القادة وضعف 

 . الإالاص وافتقاد الحكمة في أصعب النوازل التي عاشها المسلمو  
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 : معركة نهر السند

جلال الدين من حل بعد انهيار جيشه إل النسحاب إلى سهل يكن أمام  لم
يقع غربي نهر السند أمام أابار تقدم المغول بقيادة جنكلزاا  نحوه للانتقام 

وفي هذه الأثناء عمل السلطا  على جمع السفن  ،يهمن هزيمته على يد
، لكن أمنهلعله يجد فلها م للإبحار في نهر السند مع جنوده باتجاه الهند

اضطره إلى اوض معركة مفاجئة لم تكن في  چنگلز اا ابر تقدم طلائع 
الحسبا ، فحمل جلال الدين بنفسه على الجيش المغولي حملة تتفجر قوة 

الذي انبهر  چنگلز اا أردتهم بلن قتلل وفار بنفسه، لم يكن يتوقعها 
ري بعد ذلك بشجاعة جلال الدين، فراح يتقدم بكل ثقله نحو نهر السند لتج

فصول حرب عظيمة قد سطر التاريخ الصفحات في شرح هذه الموقعة 
الضروس ولهجت ألسنة المؤرالن بالشجاعة التي أبداها جلال الدين اوارزم 

 م(.1221هـ )618في مواجهة بعضهما البعض في عام  چنگلز اا شاه و 
 ولشدة هول المواجهة قلل عنها:

بل من شدة  بالنسبة إلى هذا القتال. إ  كل ما مضى من الحروب كا  لعبًا
على جلال الدين وعجزه عن قتله أو أسره، عمد إلى قتل  چنگلز اا حنق 

 ،سنوات، فقتله بلديه 8ابن السلطا  الذي وقع في الأسر ولم يتجاوز عمره 
 مما يعكس شدة القهر التي أوصله لها ثبات جلال الدين.

استمرت مدة ثلاثة أيام لحقت  وتتحدث بعض الروايات إلى أ  هذه المعركة
 فلها اسائر جسيمة بالفريقلن رغم عدم تكافؤ القوتلن.

والدته وفي هذه الأثناء مع اشتداد الضرب والقتل سمع جلال الدين صيحات 
وأم ولده وحريمه يصحن بأعلى صوتهن: "بالله عليك اقتلنا والِّصنا من 

ز  مشاهد الحز  في فأغرقن فكا  مشهدًا من أح الأسر"، فأمر بإغراقهن،
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تاريخ الخوارزمللن، عندما يضطر الرجل الغلور أ  يختار بلن موت أحبائه 
  واستولى چنگلز اا  على غزنة.  أو أسرهم فلرى هلاكهم بعلنيه.

لقد كانت قوة المغول أكبر بكثلر وأساللبهم أفتك، وعاين جلال الدين     
فلم يجد من بد هذه المرة  ذلك بنفسه وأدرك استحالة هزيمتهم في مثل ظرفه،

ذراعًا في مشهد  20إل الفرار فقذف بنفسه في النهر بفرسه من على ارتفا  
مهلب، وسبح بسلاحه مقاومًا طغيا  الماء وتبعه ما بقي من رجاله وعبروا 

أ  الجواد الذي ارج من فيضا   النهر إلى الضفة الأارى. وقال المؤراو :
طا  ظل يرافقه في كل مكا  حتى فتح طاا ودوامة عميقة حاملًا السل

وأمام هذا المشهد البطولي كتب الجويني  ثم أحاله على التقاعد. تفليس.
الذي أدهشه المنظر؛ فوضع أصابعه بلن  چنگلز اا يصف ردة فعل 

أسنانه متعجبًا، وقال لأولده بلن عسكره الذين أاذتهم الدهشة: هذا الشبل 
 ين ووصل سالمًا للضفة الأارى.من ذاك الأسد، وقد نجا جلال الد

والتقى جلال الدين بعسكره ممن نجح في اجتياز النهر، أما من فشل فكا  
مصلره القتل بسلوف المغول الذين أمعنوا قتلًا وأسرًا في أفراد عائلة جلال 

ومع أ  جلال الدين بعد مغادرته الجزيرة  الدين فلم يرحموا حتى الرضع.
حقق هدفه باسترجا  نفوذ واسع في ظرف قياسي؛ التي توفي فلها والده قد 

وهاجم نواحي القفقاز وفتح  آذربايجا فأاذ كلا من كرما  وفارس والعراق و 
أجزاء من غرب آسيا الصغرى وأاضع ملوك تلك الحدود، حتى وقعت 
الحرب الكبلرة مع المغول، لكن حكم السنوات العشر لجلال الدين وهو يبسط 

ق ااتلف كثلرًا مع حكمه وهو يواجه شوكة العدوا  يده على كل هذه المناط
بملاحقة جلال الدين في الماء.  چنگلز اا ولم يسمح  المغولي الهائل.

واكتفى بما حققه من نصر ولكنه صب جم غضبه على بلاد المسلملن، 
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فضاعف دماره وشهد المسلمو  الويلات، ااصة مدينة غَزنة الحصلنة التي 
 المغول.شهدت نصر المسلملن على 

وصل السلطا  جلال الدين إلى الهند برفقة أربعة آلف من جنده الذين      
ورغم أ  جلال  نجحوا في الفرار معه، ولكنهم وصلوا في حالة مزرية للغاية.

الدين أضحى شريدًا بلا عتاد ول عدة ول موطن إل أنه كسب من نصره 
تدين المغول فتبعها على المغول في حرب بروا  انبعاث الشجاعة ضد المع

ثورات في هرات ومرو من العصيا  عللهم طمعًا في تحقلق نصر كنصر 
جلال الدين، وهاجت الكثلر من المد  الإسلامية المحتلة من المغول الذين 
اضطروا إلى كف أيديهم عن حصار عدة قلا  في ذلك الوقت، فكا  أقل 

 بركاتها أ  تسببت في الضطراب.

فبعض  ،شأ  ما عاشه جلال الدين وجنوده في الهندوااتلفت الروايات ب
الروايات تشلر إلى أنهم في طريقهم للبحث عن مأوى لهم أغاروا على بعض 

وفرضوا على أهلها الإتاوات التي سمحت لهم بالستقرار في  ،البلاد ونهبوها
انشغل الالها جلال الدين بجمع قواته  ،هـ(621-618)الهند ثلاث سنوات

وآلف في الأمصار، وانضم إليه كثلر من القادة الخوارزمللن التي تفرقت 
ونجح في مهاجمة بعض  من المتطوعلن الراغبلن في الدفا  عن الإسلام،

الأقاليم الهندية الواقعة في حوض نهر السند وغنم منها غنائم كثلرة 
شوق  غلبه . لكن، كما انضم إليه معارضو حكام الهندوأاضعها لسلطانه

 . بلاده، فكانت مرحلة الهند مرحلة نجاة من المغول وجمع لهم لعودة إلىا
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 من بلاد الهند وجهاده ضد المغول : عودة جلال الدين
في الواقع لم يكن جلال الدين يطمع في حكم الهند بل بقي فلها يتحلن      

چنگلز الفرصة للانتقام من المغول فكانت الفرصة مواتية تمامًا بعد رجو  
م( إلى منغوليا وذلك لقناعته أ  جلال الدين لن 1224هـ )621سنة  اا 

يرجع، فانسحبت جلوشه الرئيسية من أقاليم الدولة الخوارزمية إلى العاصمة 
غياث الدين أاو السلطا  جلال   كا في هذه الأثناءو المغولية قراقورم. 

ي الدين يراقب الأوضا  وينتظر النفراجة للعودة من جديد، وبالفعل نجح ف
 استرجا  بعض الأقاليم وفشل في استعادة أقاليم ما وراء النهر.

عاشت الأقاليم الال حكمه الضطراب  ،ولضعف ابرته وسوء قيادته
زين له قادته  ،فلما عزم السلطا  جلال الدين على مغادرة الهندوالفوضى، 

 ،؛ لأنه الخليفة الشرعي لأبيه"غياث الدين"انتزا  السلطة من يد أايه 
م، وأسر  إلى الأقاليم 1225/هـ622عاموعبر نهر السند  ،تجاب لرغبتهمفاس

الغربية من الدولة الخوارزمية الواقعة تحت سيطرة أايه فاستولى على غزنة 
وكرما ، ثم نجح بالحللة في هزيمة أايه واسترداد ما كا  تحت يديه من 

كانوا تحت إمرة الدولة الخوارزمية الذين  قادةالمد  والأقاليم، وتوافد عليه 
وحصلت  ،ا على الدولة الخوارزميةومبايعته سلطانً  ،وأعلنوا تبعلتهم له ،أايه

وامتد سلطانه على أقاليم  وحشة بلنه وبلن أايه لكنها انتهت بالمصالحة.
 . اوارزم وغزنة وكرما  وفارس واراسا  ومازندرا 

 : إلى خوزستان وفتح تبريز توجهال

اوزستا  بعد استقرار أوضا  العراق العجم  اتجه جلال الدين إلى     
)الواقعة شرق عراق العرب بما في ذلك مد  مثل أصفها  والري وقزوين 

م( وكانت تحت 1225)هـ622عاممدينة تُستَر في مطلع  وكرمنشاه( فحاصر
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، ففشل في الناصر لدين الله العباسي يد الأملر مظفر الدين مملوك الخليفة
 آار إلى بعقوبا. من جيشه إلى البصرة وجزء ءرسل جز الستيلاء عللها، ثم أ

( م1226)هـ623لغ ذروة قوته في عام واستمر جلال الدين في التمدد حتى ب
وتبريز وتفليس إلى  آذربايجا بعد أ  ضم ملك عراق العجم وفارس وكرما  و 

سلطانه، بعضها لم تكلفه عناء القتال فاستعمل السياسة والحللة وبعضها 
 . روب الضارية كما كا  حال تفليس وحربه الشرسة مع الكرجكلفته الح

م( وانشغال المغول 1227هـ )624سنة  چنگلز اا وساعده في ذلك موت 
 في أمور اليفته. كما ساعده أيضًا استقرار الملك في يده دو  منازعة.

 : علاقة جلال الدين بالخلافة العباسية
يتهم الخليفة العباسي الناصر الغريب في الأمر ا  السلطا  منكبرتي كا  

كا  السبب ارتهم ضد أبيه علاء محمد بقوله )لدين الله بمكاتبة المغـول وأثـ
لـى الخطـا وتواقيعه إفي هلاك أبي ومجيء الكفار إلى بلاد ووجدنا كتبـه 

ما ابن الأثلر قد صرح بهذه التهمة عند وفاة أ ،إللهم بالبلاد والخلل والخلع
 لـى العـراقإ جلال الدينوبهذا توجه  ،ه622ذلك نحوفة الناصر و الخلي

ولكنه لم يستطيع فتحها ثم توجه شمال ونزل في  ،حواز وحاصرهاالأ فقصد
بقعوبة قرب بغداد فاسـتجمع الناصـر قوته وسحب جلوشه من البصرة وما 

جلال ولكـن  ،وبدا بالستعداد للحصار وذلك بتـوفلر الـسلاح والـنفط ،حولها
 قد انتهىو  .(1)حدث الفوضىأ  نهب وسلب و أادر المنطقة بعد غ الدين

وبعد عودة السلام بلن العباسللن والخوارزمللن، توجه  ،بلنهما بالصلحالأمر 
. وكانت آذربايجا جلال الدين إلى همدا  عن طريق كردستا ، ثم ناحية 

 تحت حكم الأتابك أزبك بن الأتابك محمد جها  بهلوا  الذي تزوج من ابنة
                                                 

 11السياسية(، ص االد موسى حسلني وآار، الدولة الخوارزمية )دراسة في أحوالها (1)
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وكا  رجلًا يقضي وقته في الشراب فلما  ،طغرل الثالث آار ملك سلجوقي
نجه تاركًا المدينة في يد گعرف أ  جلال الدين وصل تبريز هرب إلى 

فرأت الملكة بعد  ،فوصل جلال الدين إلى تبريز وحاصرها زوجته الملكة.
 وتم الأمر ،أذىمدينة بشرط أل يصلبها وحاشلتها مشورة أ  تسلمه الال

 . كذلك. فقرأ الخطبة باسم الخليفة في المدينة

 :السلطان جلال الدين والإسماعيلية 
كا  حضور الباطنللن من فرقة الإسماعللية في هذا الوقت متصلًا      

بحضورهم في واقع الدولة السلجوقية، وكا  جلال الدين يدرك اطورتهم 
على نيسابور راا  و وشرهم على الإسلام، فبعد عودته من الهند ولى أ

وأعمالها وكا  وعده بذلك بالهند، وكا  نائبه بها يتعرض لبلاد الإسماعللية 
 هستا  وغلرها بالنهب والقتل، وقال ابن الأثلر:قالمتاامة له ب

راا  سار في العساكر إلى بلاد الإسماعللية من و إ  السلطا  بعد مقتل أ|
انوا بعد واقعته قد طمعوا لموت إلى كردكوه فاكتسحها واربها وانتقم منهم وكأ

في بلاد الإسلام فكف عاديتهم وقطع أطماعهم وعاد فبلغه أ  طائفة من 
ثم جاء   . فسار إللهم وهزمهم وأثخن فلهم ،التتر بلغوا الدامغا  قريبًا من الري 

 الخبر بأ  التتر متلاحقة لحربه فأقام في انتظارهم في الري.

في قلعة  ةم( الإسماعللي1227)هـ624في عام وقد حاصر الخوارزملو  
أَلموت الشهلرة في رودبار والتي كانت مركز سلطانهم، واقتص منهم 
السلطا  بحزم لجرائمهم واغتيالتهم الغادرة. وبعد ذلك بسنة واحدة دال 

 وملك مدينة الاط التابعة للملك الأشرف الأيوبي أرملنياجلال الدين أراضي 
ع قلا  الحشاشلن وقضي عللهم وسقطت جمي ، وذلك بعد حصار طويل.

 . في الزحف المغولي في المنطقة
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  : علاقة السلطان جلال الدين بالدولة الايوبية
وهم الكامل  ةبنائه الثلاثأه وقع الاف بلن 615بعد وفاة الملك العادل      

شرف موسى صاحب بلاد الأصاحب دمشق و صـاحب مـصر والمعظـم 
ازداد هذا الخلاف عندما اتفق الملك الكامل وقد  ،الجزيرة والاط وميافارقلن

اذ أولما علم المعظم بذلك  ،الهما المعظم عيسىأوالملك الشرف على 
رسل الصدر أاويه فألى جانبه ضد إيسعى للحـصول علـى حليف يقف 

جلال لـى السلطا  إالبكري محتسب دمشق ومعه جماعة مـن الـصوفية 
همة المرسل غلر   مأالمسالة تظاهر اوته بهذه أولكي ل يثلر شك الدين، 

. وبعدها صارت علاقة كل من المعظم عيسى وجلال منكبرتي وثيقة ذلك
ه بعث 622سنة  آذربايجا فعندما استولى السلطا  جلال الدين على  ،جدا

لى إجابه جلال الدين ألى المعظم رسالة يضمن بها البقاء على الحلف فإ
لى إابنته دار مرشد  ارقلن ومن ثم زوجشرف صاحب ميافلأاالـه أطلبـه ضـد 
ليه إفكا  يرغب في استمالة المعظم ، أما من ناحية جلال الدين جلال الدين

وقد كتـب إلى المعظم  ،ه622ضد الخليفة الناصر لغزو بغداد وذلك نحو 
نه إنت ومن عاهدني واتفق معي حتى نقصد الخليفة فأيقول له ) تحضر 

ولكن المعظم امتنع (. مجيء الكفار إلى البلادهلاك أبي و  كا  الـسبب فـي
 . (1)الطرفلن جابة طلبه ومع ذلك ظلت العلاقة ودية بـلنإمن 

 : في أصفهان جلال الدين حرب

ستنفر جلال الدين جيشه مع وقع ابر اقتراب المغول، فانطلق يجمع ا     
ومع  ،ما أمكنه من قوة للقائهم، لكنه كا  قد استنزف في حروبه التوسعية

ضعفه هذا، تمكن من إلحاق بعض الهزائم بالمغول؛ فقد قضى جنوده على 
                                                 

 12 -11االد موسى حسلني وآار، الدولة الخوارزمية )دراسة في أحوالها السياسية(، ص  (1)
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ر في بختياري للإعداد لهجومها و كتائب المغول التي تسللت إلى جبال الل
وحصار أصفها ، فطاردوهم في المضايق والمسالك وقضوا على الكثلر 

 ومما يذكر من بطولت جلال الدين في هذه وأسروا المئات منهم. ،منهم
م( أنه انقطع عن عساكره فالتف 1227)هـ625المعركة التي وقعت في عام 

قلة  إل المغول من حوله من كل ناحية وسدوا عنه طريق الخلاص، ولم يبق
قلللة من حرسه، فحمل حملة على المغول أذهلت من حوله، فكا  يسقط 

جرح الواحد من صهوة جواده ويمزِّق الآار من معدته ويطيح برقبة الثالث وي
المهاجملن إلى أ  فتح ثغرة في الدائرة لنفسه ورفاقه وارج من مضلق 

 آذربايجا وتفرق جيش جلال الدين بعد هذه الحرب بلن فارس و . الموت
حتى  عنه وكرما  وأصفها ، وااتفى جلال الدين ثمانية أيام لم يظهر ابر

لة هم العامة بمد أيديهم على ماله لكن قاض أصفها  رفض بشدة وطلب مه
حتى علد الفطر كي يتأكد من مقتله، ولكن ما أ  حا  موعد صلاة العلد 

 حتى وصلتهم بشارة وصول السلطا  سالمًا، فاستقبلوه بحفاوة وصلى معهم.
 مرة أخرى :المواجهة مع المغول 

 هـ625في هزيمة قوتلن مغوللتلن قرب أصفها  في عام  جلال الدين نجح  
الهجمة المغولية التي بعثها "أوكتاي" لم ينجح في وقف  هم. لكن1228/

ألف مقاتل لشن حرب  30ااقا  المغول الجديد، وكا  قد أرسل جيشا من
وعلى عكس ما كا  ينتظر جلال الدين أ   شاملة على "جلال الدين"،

المغول سيقضو  الشتاء قبل مهاجمته، فيسمح له ذلك بتجهلز نفسه 
لم يتمكن بعد من  ،لصدهم، فاجأه جيش المغول وهو في أضعف حال

نهر  الجيش المغولي فعبر استجما  قوته بعد هزيمته الأالرة وطول استنزاف
جيحو ، ووصل بسرعة إلى الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية واستولى 
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م، 1231هـ/628على الري وهمدا  وما بلنهما، ووصل إلى آذربايجا  عام 
لل الجارف وفر إلى تبريز ثم إلى يتمكن جلال الدين من مواجهة هذا السولم 

قبل أ  يتمكن من  ا  المجاور للساحل الغربي من بحر قزوينغسهل مو 
ولكنهم تقاعسوا  ،جمع جلوشه، واستنجد بالخليفة العباسي وأمراء ديار بكر

عن نصرته، وتركوه يلقى نهايته وحلدًا، فلما وصل إلى "آمد" في أعالي نهر 
شر هزيمة" وقتلوا كثلرًا من جنده، واستولوا دجلة لحق به المغول" وهزموه 

، بلنما واصل هو فراره من مدينة إلى أارى والمغول على ما بلده من سلاح
 يطاردونه فأظهر مهارات عجلبة في الخلاص منهم.

 : نهاية جلال الدين خوارزم شاه

انتهت اطوات السلطا  إلى ميافارقلن، ولما وصل إلى قرية بالقرب في      
كردستا  بقي هائمًا على وجهه ل يدري أين يذهب، فلقيه رجل كردي جبال 

من المنطقة فقصِّ عليه جلال الدين ابره وأعلمه بمن يكو ، وطلب 
مساعدته مقابل جزاء سخي، فاستجاب له الكردي وأاذه لبلته لكنه عندما 
ارج ليجمع الخلل والعدة لجلال الدين دال على السلطا  كردي آار 

كا  قد قُتل أاوه في معركة مع جيش الخوارزمللن، فعرف  صاحب الأول،
 سلاطلنالسلطا  وانقض عليه وقتله بحربة كانت في يده، لفظ معها آار 

 م(.1231هـ )628الدولة الخوارزمية أنفاسه الأالرة في شهر شوال من عام 

وذكرت روايات أارى لمقتله مع ااتلاف في التفاصلل منها أ  قاتليه كانوا 
وبمقتله ا من الأكراد. فكانت مدة سلطنته نحو اثنتي عشرة سنة، لصوصً 

أمام المغول الذين سيطروا على أراضلها،  للأبد سقطت الدولة الخوارزمية
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وبدأت بعد ذلك مرحلة جديدة للغزو المغولي قادها هولكو حفلد چنگلز 
 . (1)اا ، فسقطت على يديه بغداد وحلب ودمشق

 يةارزمالدولة الخو انهيارأسباب 

إ  أسباب سقوط الدولة الخوارزمية كثلرة، جامعها البتعاد عن تحكيم      
، ..الخشر  الله في النظم السياسية والمالية والجتماعية والعسكرية والأالاقية

والمعروف أ  السبب في زوال الدولة الخوارزمية وجلب كارثة المغول على 
وذلك أنه أمر بقتل  اوارزم شاه اطأ ارتكبه السلطا  علاء الدين الأمة، هو

 چنگلز اا التجار التتار الذين دالوا بلاده لممارسة التجارة، ولما أرسل إليه 
غضباً،  چنگلزاا سفلراً يسأله عن سبب قتل التجار، قتله أيضاً، فاشتعل 

  . ثم على عالم الإسلام كله اوارزم شاهوقام بحملة هوجاء على مملكة 

أسباب سقوط الدول والحضارات بأنها ل تسقط  ومن الملاحظ في دراسة
 بسبب واحد، بل تتجمع عدة أسباب لقيامها، وعدة أسباب لتدهورها وسقوطها

 : ، وأهم هذه الأسباب

 فشل الخوارزميين في إيجاد تيار حضاري: -1

واهم في وذلك أنهم بذلوا كل ق ااطأ كبلرً  و  الملوك الخوارزملأاطأ      
بتبليغ رسالة الإسلام إلى ذلك القسم  يهتموا، ولم دعمهتوسيع رقعة الملك و 

البشري الذي يعيش بجوار حدودهم، وبصرف النظر عن الدافع الديني 
والواجب الإسلامي، كا  مُقتضى الحزم السياسي وبعد النظر أ  يعنوا 

                                                 
، م1981د.عبــــد الســــلام عبــــد العزيــــز فهمــــي: الدولــــة المغوليــــة فــــي إيــــرا ، دار المعــــارف، القــــاهرة انظــــر:  (1)

     https://tipyan.com/jalal-ad-din-khwarizm-shah، 91-75ص

https://tipyan.com/jalal-ad-din-khwarizm-shah
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 يقيموا بذلكبإيجاد الإنسجام العقائدي مع هذه الدنيا الإنسانية الواسعة، و 
اً، يحفظهم عن ذلك الخطر الذي لم يواجههم وحدهم فحسب، بل حولهم سياج

  أ  يقدموا مشروعاً حضارياً و لم يستطع الخوارزملو اكتسح المسلملن كلهم، 
، وإنما دالوا في أنفاق مظلمة انتهت بزوال يجدد حلوية الدولة ويرسم أهدافها

ل يستطيعوا تحوي ملقد اتسعت الأرض التي يقومو  فوقها، ول .دولتهم
المناوئلن لهم إلى عامللن معهم في مجال الدعوة ونشر الإسلام ودعوة الأمم 
وتعليمها وتربلتها على الإسلام الصحيح وتعليم الشعوب دين الله سواء باللغة 

  . الشعوب المسلمةة الإسلام للغات قيقالعربية وبترجمة ح

 الشعب لنظام الحكم وعدم ولائه: يةهاكر  -2

ن الخوارزمللن توحلد شتات العالم الإسلامي في لم يستطع سلاطل    
ولم  ،المشرق، بل كا  حكمهم بغيضاً في جميع أقاليم شرق العالم الإسلامي

بالقبول في بلاد الجبل، ول بلاد اراسا ، وأقاليم مقاطعاته  ميحظ حكمه
وأصقا  مدنه وتوابعها، كما لم يحظ الحترام في بلاد الغور، ول في بلاد 

 ، وكا  مكروهاً مبغوضاً في ما وراء النهر، فلم ينسوا مجزرة أهالي أفغانستا
سمرقند، التي بلغ عدد المذبوحلن قرابة مائتي ألف إنسا ، كما لم يتعاو  
السكا  بجميع فئاتهم وطبقاتهم مع السلطا  الخوارزمي ول حتى مد يد 

 من ل الغوث له، أثناء هروبه ومطاردة المغول له، ولم يحظ بعو  أحد،
تهم في المد  التي مر بها، ول من إدارات جنده، ورجال عسكره، وحماي

المد  وأقاليمها، كانوا ينظرو  إليه ويدلو  المغول  تلكحكومته ومواطني 
سلكها، والسبل التي سار إللها محاولة منهم بمساعدة  تيعلى الطريق ال

يكنو  له كرهاً  المغول لصطياده، فشعبه لم يكن راضياً عنه، وعلماء دولته
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عميقاً، وعلى ااتلاف مذاهبهم شافعية أم أحناف كا  يسجنهم ثم يقتلهم ثم 
  .يلقي بهم في ماء جيحو  

  النزاع الداخلي في الأسرة الخوارزمية: -3

وكا   ،الاتلاق سبباً في ضيا  الدولة الخوارزمية وهلاكها وإندثارهاكا     
خوارزمي أسبابه منها: ضعف الواز  الذي وقع فيه البلت ال فلهذا الاتلا

الديني والأنانية وحب الذات والتكالب على المصالح الدنلوية والتناحر من 
أجلها والحرص على السلطة والجاه والمنصب، فهذه الأسباب كانت وقوداً 
للمنازعات والخلافات التي وقعت بلن أفراد البلت الخوارزمي فكانت من أكبر 

. لقد بدأ الخلاف المؤثر في لضعف وتلاشي الدولةلهدم وأسباب امعاول ا
الأسرة الخوارزمية بالصرا  بلن علاء الدين الخوارزمي ووالدته تركا  ااتو  
التي كونت لها عصبية قوية من قوات عشلرتها حتى أصبح نفوذها في 
الدولة ل يقل عن نفوذ السلطا  نفسه، من ذلك أنه كا  إذا حدث حادث من 

لدولة، أو عرضت مشكلة من المشاكل وصدر فلها حكما  جهة من جهات ا
متناقضا  أحدهما من السلطا  والآار من تركا  ااتو ، نظر في تاريخ 
كل من الحكملن ونقض أحدثهما. وهذا ينافي تماماً ما يجب أ  يكو  في 
مثل هذه الأحوال من حلث احترام أوامر السلطا  مهما كا  تاريخ الأوامر 

ولذلك نرى أ  نفوذ هذه السلطانة وعشلرتها قد  ،كا  ااتو  التي تصدرها تر 
توغل في الدولة مما أضعف هلبة حكامها، وفضلًا عن ذلك فإ  السلطا  

كا  ل يخالف لأمه أمراً، لكونها أمه، وبسبب كثرة  اوارزم شاهعلاء الدين 
هذه المرأة  ومن ثم كانت .أمراء الدولة وحكامها الذين كانوا من عشلرتها
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لأنانية المتعطشة للدماء وأقربائها من الأتراك من الأسباب الرئيسية لفساد ا
  .وكثلر من الخلل الذي أصاب دولته ناتجاً عن استبدادها اوارزم شاهأمر 

 ضعف النظام الحربي الخوارزمي: -4

كانت نظم الخوارزمللن الحربية واططهم التي أعدوها للدفا  عن دولتهم     
فقد لي من العوامل الرئيسية التي أدت إلى انتصار المغول، قبلل الغزو المغو 

الجيش الخوارزمي الذي اعتمد عليه علاء الدين يتكو  من التركما   كا 
، أما التركما  فهم سلالة الأتراك الغز الذين أاضعوا فارس قنقليوقبائل 

تحت زعامة السلاجقة، وأدى استيطانهم في هذا الجزء من العالم الإسلامي 
ااتلاطهم بالعناصر الفارسية والعربية، إلى تغللر صفاتهم الجثمانية و 

" فلرجع أصلهم إلى السهول الواقعة شمالي قنقليوعاداتهم ولغتهم، أما قبائل "
وقد اندفعوا إلى أراضي  ،إقليم اوارزم وفي شمال شرقي بحر قزوين

سلطا  فقد تزوج ال ،ثر تصاهرهم مع سلاطلن هذه الدولةأالخوارزمية على 
وكا  من  ،علاء الدين تكش من تركا  ااتو  ابنة أحد زعماء هذه القبائل

ثر ذلك أ  هاجر كثلر من رجال هذه القبائل من أقرباء تركا  ااتو  وأفراد أ
ودالوا في ادمة علاء الدين محمد  ،عشلرتها إلى أراضي الدولة الخوارزمية

قاليم ليحكموها لأوااصة بعد أ  منحهم السلطا  بعض ا ،اوارزم شاه
شك أ  قوة الخوارزمللن قد تضاءلت أمام هذه الرستقراطية باسمه، ومما ل

السلطا  بالحاجة إلى التحفظ في إشبا   لكوكذ الناس، وشعر  العسكرية
رغبات هؤلء الجند الذين كانت محبتهم له مزعزعة الأركا ، وطاعتهم له ل 

  نحوهم عمدوا إلى إرهاب نم عن الإالاص، فلما شعروا بنوايا السلطات
الجند الغرباء في تعذيب  ، وتفنن هؤلءالأهالي المسالملن ونهب حوانلتهم
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ة ي، فاضطرب الأمن في البلاد واضطربت معه أحوال الدولة السياسالأهالي
والجتماعية. كا  جنود الأتراك مصدر قلق واضطراب للدولة الخوارزمية فلم 

أنهم إذا انتصروا في ملدا   لإدراكهم ،الدولةوا كثلراً بالدفا  عن هذه يهتم
الجيش  كما كا  ينقصالقتال فلن يعود عللهم هذا النصر بخلر كثلر، 

تلك الصفات و والقدرة على تحمل الصعاب،  ادةالخوارزمي النظام والطاعة للق
اوارزم علاء الدين  ا فقد وكذلككانت من أهم مملزات الجيش المغولي، 

يشاركوه بقلوبهم في الستعداد لمواجهة هذا الخطر  ثقة شعبه، فلمل شاه
لم يساعدوه في جمع المال و الداهم، ولم يسارعوا للانضمام تحت لوائه، 

الحربية التي اتبعها علاء  اللازم للإنفاق على جنوده، وأما ناحية الخطة
 يواجه بهبدلً من أ  يجمع جيشاً واحداً ف، فكانت اطة غلر موفقة، الدين

نراه يوز  قواته على المد  المختلفة في بلاد ما وراء النهر، ونراه المغول 
أيضاً يرسل دعاته إلى أقاليم الدولة الخوارزمية المختلفة لجباية الضرائب 
منها، معلناً أنه سيصنع في كل إقليم جيشاً يعادل ما يجمع من هذا الإقليم 

لخوارزمية من أموال، وهكذا نرى تفرق الجيش الخوارزمي بلن المد  ا
المختلفة، مما سهل على المغول القضاء على المد  واحدة تلو أارى، ولو 
أ  علاء الدين جمع جلوشه وقابل بها المغول دفعة واحدة، لربما سهل عليه 

  . القضاء عللهم

 حب الدنيا وكراهية الموت: -5

كا  حب الدنيا مهيمناً على القيادة والشعب في ذلك الوقت، وقد دبت      
 ،الهزيمة النفسية في قلوب المسلملن، وتعلقوا بدنياهم الذلللة تعلقاً ل يُفهم

  ورضوا أ  يبقوا في قراهم ومدنهم ينتظرو  الموت على أيدي الفرق المغولية، 
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لقد سيطر حب الدنيا على القلوب، وكره المسلمو  الموت في سبلل الله، 
عز وجل مهابة المسلملن من فأصبحوا كالغثاء الذي يحمله السلل، ونز  الله 

قلوب التتار، فما عادوا يكترثو  بالأعداد الغفلرة وألقى في قلوب المسلملن 
الوهن والضعف والخور حتى كانت أقدام المائة من المسلملن ل تقوى على 

غارة التتار فتنة عظيمة، ومحنة كبلرة،  تكان .حملهم إذا واجهوا تترياً واحداً 
، واستولى الرعب والخوف على العالم الإسلامي بشدةهزت العالم الإسلامي 

من أقصاه إلى أقصاه، وغلب على الناس اليأس والتشاؤم، فكانوا يعتبرو  
فكل بلاد أو دولة توجهوا إللها عرف  .التتار بلاءً سماوياً ومقاومتهم مستحللة

أنها أبلدت واربت، ولم يبق فلها شيء من مقدسات المسلملن إل وانتهكت 
تها، ول شك أ  العالم الإسلامي كله ول سيما الجزء الشرقي منه وقع حرم

  .بكرة أبيه عنتحت هذه الفتنة العمياء 

  ترك الاتحاد والوقوع في ظلم العباد: -6

تحاد الكلمة والرجو  إلى انا التعاليم الشرعية إلى وحدة الصف و تأرشد    
فيه من شئ  ملى: "وما ااتلفتشرعه وتحكيم الكتاب والسنة فيما بلننا، قال تعا

، فقد 10، آية ي عليه توكلت وإليه أنلب" الشورى فحكمه إلى الله ذلكم الله رب
عطل شر  الله تعالى، وترتب على ذلك الفرقة والتشتت والتشرذم بلن ممالك 

تعالى: "ول تنازعوا فتفشلوا  هالمسلملن، ولم يستطع المسلمو  أ  يعملوا بقول
، فجعل الله عز 46،آيةوا إ  الله مع الصابرين" الأنفالر وتذهب ريحكم واصب

وجل الفشل قريناً للتناز  والمسلمو  كانوا في تناز  مستمر، والاف دائم، 
وعندما كانت تحدث هدنة في الحرب مع التتار كا  المسلمو  يغلرو  على 

بعضهم، ومن كانت هذه صفتهم فلا يكتب لهم  ويقتلو   بعضهم، ويأسرو  
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بداً، فالمسلمو  كانوا في تلك الآونة يهلك بعضهم بعضاً، ويسبي النصر أ
بعضهم بعضاً، لقد قطع محمد الخوارزمي كل العلاقات بلنه وبلن من حوله 
من الأقطار الإسلامية، لم يتعاو  معها أبداً، بل على العكس قاتلها الواحدة 

 ذه البلاد،تلو الأارى، ول شك أ  هذا الف أحقاداً كبلرة في قلوب سكا  ه
 هحاكماً بقوته ل يحبكا  ، فقد خلاف ما فعله السلطا  علاء الدينوهذا ب
، فلما احتاج إلى الناس لم يجدهم، ولم تكن الصراعات بلن الخلافة الناس

العباسية والدولة الخوارزمية فقط، بل قامت الدولة الخوارزمية نفسها على 
على الصفوف، وكانت  وانعكس ذلك صراعات داالية، ومؤامرات عديدة،

أالاط  دال النتيجة الهزيمة الساحقة أمام المغول، وأما جلال الدين عندما
السيف في أهلها وفعل في ذلك فعل  أعملهـ 627التابعة للأيوبللن عام 

ا سبي عسكره الحريم، وباعوا الأولد كمو التتار، فقتل كل من وجد في البلد، 
التتار، فلا جرم أ  الله سبحانه  فعل وفعليفعل بالكفرة، ونهبت الأموال، 

قوى كا  الأجدر به عدم الداول في صرا  مع ال ،لم يمهلهعاقبه ببغيه و 
أ  يعمل على لملمة الدولة ويبني جيشه على و الإسلامية في الشام وغلرها، 

حكمة والبعد السياسي الجلال الدين  افتقدأسس عقائدية وأالاقية، لقد 
ها الأبطال والقادة والملوك، لقد بستطيع أ  يكسب ومكارم الأالاق، التي ي

 ساهمت المظالم التي ارتكبها الخوارزملو  في زوال دولتهم من الوجود.

  أنانية محمد علاء الدين الخوارزمي وهزيمته النفسية: -7

ظهرت أنانية محمد علاء الدين في إهتمامه بتأملن نفسه وأسرته      
على كنوزه وكنوز آبائه، بشدة به، وحافظ ومقربيه وتهاونه في تأملن شع

وعادة من يسقط أمثال هؤلء  ،ل الحفاظ على مقدرات وأملاك شعبهموأه



- 134 - 

أمام المحن والشدائد والفتن التي تعصف بالأمم والشعوب والدول،  ادةالق
وتنهزم الشعوب التي تقبل بهذه الأوضا  المغلوبة دو  إصلاح، لقد فر 

لى جزيرة وصل إحتى التتار  وطاردهمن نيسابور السلطا  محمد علاء الدين 
في الفرار، ورضي بالبقاء في تلك القلعة مع  تهفي بحر قزوين، ونجحت اط

وأمولً  ةالفقر الشديد والحياة الصعبة وهو الملك الذي ملك بلاداً شاسع
في هذه  ماتلنجو بنفسه، وما هي إل أيام حتى لباهظة ولكن رضي بذلك 

رافع  في ملدا  الجهاد أ  يموتبه كا  الأولى و شريداً فقلراً، الجزيرة وحلداً 
والهزيمة النفسية  انية البغيضةنولكنها الأ،الرأس ثابت الجأش، مقبلًا ل مدبراً 

، لقد دب الرعب والخوف في قلبه من استبسال جنود المغول التي أصلب بها
راً بثبات ار كوتوحنكتهم في الحرب، وبعد عودته من سمرقند أاذ يشلد مراراً 

المغول في القتال ومعرفتهم بفنو  الرماية والقتال بالسيف، وهو ما أاافه 
، بل أ  في فراره كا  يحذر الأهالي من ملدرجة أعجزته عن الصمود أمامه

المغول ويدعوهم للتسليم لهم وطاعتهم، وكا  لخوفه وفراره تأثلر سيء على 
عقد الجيش وضعف روح الدفا  الجنود وأهالي البلاد، وأدى إلى انفراط 

والقتال والجهاد عند الأهالي، فهروب السلطا  من الملدا  من أسباب زوال 
 الدولة الخوارزمية.

 :خوارزم شاه شخصية جلال الدين -8

للانتقام من حكام البلاد المحيطة  هالذي ركز جهود إ  جلال الدين     
م لأبلهم، لم يكن في بدولته وعلى رأسهم الخليفة العباسي بسبب عدواته

أ  يعمل على توثلق روابط الود والإااء بلنه وبلن هؤلء الجلرا ،  هوسع
كما أثار  ضعفها،وأالقوى الإسلامية  فلها هكأنت قولذلك قضى فترة من الو 



- 135 - 

لم يحسب حساباً  كمانفور المسلملن منه وسخطهم عليه، فانفضوا من حوله، 
الم الإسلامي إلى حلن، بسبب تفرغهم عنه وعن الع واللمغول، الذين انصروف

أ  يستفلد من أاطاء أبيه  عليه، وكا  الواجب آنذاكلمشاكلهم الداالية 
جلرانه في الخارج، ويكو  حلفاً إسلامياً  رضاء فيكسبوهفواته السياسية، 

محبة رعلته حتى يضمن ولء  أيضاً يكسب أ  و  جه المغول،يقف به في و 
غولي من جديد، ولكن على العكس من ذلك الخطر الم حال ظهورالأهالي 

نراه ل يترك قوة من القوى الموجودة في ذلك الوقت إل ناصبها العداء، اارج 
دولته وداالها، ففي الخارج اعتدى على أملاك الخليفة، وأملاك الأمراء 

، وناصب وجورجيا آذربايجا المسلملن في بلاد ما بلن النهرين، كما غزا 
فألبت عليه أعداءه وشجعت المغول على إعادة  ،ة العداءطائفة الإسماعللي

يحاول أ  يكو  الحاكم  اه غزو أراضي الدولة الخوارزمية. وأما في الداال فنر 
غياث الدين تتبعه قوة كبلرة من رجال  هاو أض عنه فتبد في دولته، فانالمس

بمجهود كل رجل في  الستفادة جيشه في الوقت الذي كا  يتحتم عليه
يحيطونه بشبكة من و كذلك نرى كبار رجال الدولة ينفضو  من حوله  ،دولته

الدسائس والمؤامرات، ويشعلو  عليه نلرا  الثورة في البلاد الخاضعة، كما 
تكوين جيش يستطيع أ  يواجه بولم يهتم جلال الدين  ،آذربايجا حدث في 

على حلن ه و به العدو المغولي إل عندما ظهر المغول فجأة في الملدا  فأاذ
الخارجية، فكانت النتيجة أ  يتمكن من إصلاح شئونه الداالية و رة قبل أ  غ

م، وزالت هذه 1231ه/628اكتسح المغول الدولة الخوارزمية من جديد سنة 
 لن. گنوشتأالدولة بزوال آار شخصية اوارزمية من سلالة 
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 الناصر لدين الله: العباسي قصر نظر الخليفة -9

منطقة شمال إيرا   امتلاكجلال الدين  شقلقث الدين استطا  غيا     
نتيجة الفراا النسبي الذي تركه التتار في هذه المنطقة وسيطر على مد  

جنوب إيرا ، وأصبحت الري وأصفها ، ووصلت سيطرته إلى إقليم كرما  
أما المنطقة الشرقية  على مناطق شمال وغرب وجنوب إيرا ،ته سيطر 

إيرا  وهي إقليم اراسا  بكامله، فكانت تحت السيطرة  والشمالية الشرقية من
التترية، وبذلك يصبح غياث الدين بمثابة حائط صد بلن التتار والخلافة 

كا   العباسية، وكا  ذلك في الفترة التي انقطع فلها جلال الدين في الهند.
أ  يساعد غياث الدين  آنذاك الخليفة العباسي الناصر لدين الله المتوقع من

لقديمة بلنه لمناطق، وأ  يتناسى الخلافات اافي تثبلت سيطرته على هذه 
المغول، ذلك و جهو  عدواً مشتركاً وهيوا كانوا همنلأوبلن مملكة اوارزم، 

البوابة الشرقية  دعوي ،لأ  غياث الدين يقف مباشرة في مواجهة التتار
المرحلة الثانية فستكو   هفي قهر التتار  نجح للخلافة العباسية في بغداد وإ 

، كا  يعاني من قصر النظرهي الخلافة العباسية، لكن الخليفة العباسي 
، وعمل على إذكاء وإشعال ع المملكة الخوارزميةولم ينس الافاته القديمة م

في  هبغِّ فراسله ور غا  طائسي(، ي)ا تنة داالية بلن غياث الدين واالهف
فة ولء ايغا  طائسي له، يضمن الخلي ذلكب، و النقلاب على غياث الدين

واندلعت الحرب بلن غياث  مؤامرتهويبعد غياث الدين عن الحكم، ونجح في 
وااله ودارت مجزرة بلن المسلملن، وسقطت الأعداد الغفلرة من المسلملن 
قتلى بسلوف أاوانهم، وانهزم ايغا  طائسي اال غياث الدين، وقتل من 

لم  . آذربايجا من بقي معه إلى فريقه عدد ضخم، وأسر الباقو ، وفر هو و 
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 يقم الخليفة العباسي بواجبه في دعم المسلملن ضد المغول، بل كا  معول
معهم  يتصدىهدم لمن تصدى للمقاومة، فكا  اصماً للخوارزمللن ولم 

للمغول، بل عمل على إثارة الفتن داال صفوف المسلملن، فكا  ذلك من 
 . سباب زوال الدولة الخوارزميةأ

 ياب العلماء:غ -10

ء والفقهاء لدى افي تحقلق الأمة للانتصارات الكبرى نجد مكانة العلم     
الحكام وفي وجدا  الشعوب واضحة المعالم، بل نلاحظ الكتابات عن أهمية 

وات وتاريخ صدر الإسلام ز الجهاد وفضائله، وسلرة الرسول في الغ
ماء والفقهاء في أوساط صارات الأمة على أعدائها، ويتحرك الخطباء والعلتناو 

الناس، ويخرجو  مع الجند في المعارك ويشاركو  بأنفسهم في قتال 
في الدولة الخوارزمية ل مكانة للعلماء والفقهاء، بل عطلوا عن  ،الأعداء

 دورهم، فهذا من أسباب زوال الدولة الخوارزمية.

 المغولي: عالمشرو  -11

بأسباب النجاح المادية والقانونية، قائد المشرو  المغولي  چنگلزاا أاذ      
من قيادة متزنة ووضوح في الهدف، وإعداد الأفراد ومحاربة أسباب الفرقة 

الشعوب المغولية والأاذ بأصول الجتما  والتحاد وتقسيم الأدوار،  لداا
والتخطيط السليم، والدارة الناجحة، والتنظيم المحكم وغلرها من الأسباب، 

الإسلامية لتركهم شريعة ربهم ويمكن البلاد ور أوضا  وبالإضافة إلى تده
 إجمال نجاح المشرو  المغولي على الدولة الخوارزمية في النقاط التالية:

 ره وتواضعه.صبوثباته و  چنگلز اا حنكة  -1
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، واستغلال معلومات اوارزم شاهإطلاعه الكامل على أوضا  ممالك  -2
 بالمسالك والطرق. التجار المسلملن والمترجملن والعارضلن

امها الصارمة في حفظ النظام بلن المغول كالياسا الجنكلزية وأح -3
 وإاضاعهم جميعاً لأمر واحد.

لم يكن لأي منهم رأي بعد رأي فوأبنائه،  قادتهالتفاق التام بلن  -4
ولم تساور أياً منهم فكرة  نوا جميعاً أدوات لتنفلذ أهدافه،، وكاچنگلزاا 

  لالستقلا

وهو  چنگلز اا وحدة اللغة والعادات والتقاللد ووحدة الهدف بلن جنود  -5
 . ما كا  الخوارزملو  يفتقرو  إليه

قوة النظم الجتماعية والحربية عند المغول مقارنة بالخوارزمللن، فقد  -6
اهتموا بالكيف ل بالكم، فالسلطة العليا كانت في الخا  الأعظم فهو المرجع 

ة وكبلرة، ويشرف على تنظيم الجيش وإعداده ورسم الأالر في كل صغلر 
ي لالخطط والمواقع الحربية وااتيار الأوقات المناسبة لها وكا  الجيش المغو 

 .(1)أهم أسباب سقوط الدولة الخوارزمية ، فكا  هذا منمنظماً أحسن تنظيم

 
 
 
 
 

                                                 
لاَّبِّ ي عليانظر: د. (1)  170 -150ص  ،رالنتشار والإنكساالمغول ) التتار( بلن  :محمد الصَّ
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 في الدولة الخوارزمية نظام الداري : الأولً 
 : السلطنة -أ

ومعناه  ،تلقب حكام الدولة الخوارزمية بادئ الأمر بلقب اوارزم شاه     
 أنوشتگلنوأول مـن تلقـب بهذا اللقب هو قطب الدين محمد بن  ،ملك اوارزم

 ،مكانة بلن الدول الكبرى حتلالها توسع الدولة الخوارزمية وا بعده 490عام
ا اللقب ل يتلاءم هذ صار لذا، و ها على ممتلكات الدولة السلجوقيةيلائواست

اوارزم شاه على نفسه لقب السلطا   علاء الدين . لذلك العومكانة دولتهم
 .سكةالوضرب اسم السلطا  على  (،ه590)  زال ملك الـسلاجقة أبعد 

ارزم او  الدولة الخوارزمية أوج عظمتها في عصر علاء الدين بلغت  أوبعد 
ما سلطتهم على الدولة فكانت غلر أ ،سكندرأطلق على نفسه لقب الإ شاه

كانوا يعلنو  ويعزلو  الوزراء وحكـام الوليات والقضاة وأصحاب ف ،محدودة
 ،لو  الحرب ويقودو  الجلـوشنوكانوا يع، المناصب العسكرية العالية

 صلاحياتهم  أرغم ، و   الأراضي ووضع الضرائب وإزالتهاإقطاب ويـأمرو  
 .الدراية في الأمور الهامة شلرو  أصـحابستواسعة إل أنهم كانوا يـكانت 
  أحلث جرت العادة  ،ما نظام الحكم لدى الخوارزمللن فهو وراثيأ     

، وقد حرص السلاطلن على توريث لن السلطا  ولي العهـد فـي حياتهيع
بسبب  الأصغر بنـهعظهـم كـا  يرشـح ام لكن، لأكبر من أبنائهمالسلطنة ل

 "ازلا شاه"عهد لبنه  الـذي علاء الدين في عهد الأمر تكرر، و تدال النساء
 .ا بتأثلرات أمه تركا  ااتو  ونفوذهاا ابنه الأكبر جلال الدين مدفوعً متخطيً 

  : الولاة -ب
نه في المد  والأقاليم التابعة له ا  كل سلطا  اوارزمي يعلن نواب عك     

ا وكا  هؤلء يقـدمو  المال لخزينة السلطا  والقوات العسكرية يقوم بإدارته
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المناسبة ، ولم تكن السلطة الممنوحة لهم كاملة بل كـا  الـسلطا  يتدال في 
شؤونهم اذا اقتضى الأمر ويعاقبهم اذا ظهر منهم عملا ل يرضاه ، وربما 

 . لشخصيةالقتل اذا ما استغلوا مناصبهم لأغراضهم اد بلغت عقوبته لهم حـ

  :الوزارة -ج

تسز بـن أظهر منصب الوزارة لأول مرة لدى الخوارزمللن في عصر      
وورد لنا من وزرائه الفلكي أبو مظفر  ،اوارزم شاه لنگمحمـد بـن انوشت

أبي الفتح  ار شمس الـدينوالآ ،سعلد بن محمد بن عبد الله النيسابوري 
ة نظام الوزارة في الدولة ويتبلن لنا من دراس ،محمد بن علي بن موسى

السلطا   اتليه من صلاحيإوتفويض السلطة  ،  تعللن الوزيرأالخوارزمية 
، وتعد سلطة الوزير ته  دولئو باعتباره المشرف الفعلي على ش ،الخوارزمي

وكا  عدد  ،السلطا  عنه رضا أساس قائه في السلطة يتحدد علىوب ،محددة
ار والبعض الآ ا،اتخذ بعضهم وزيرً فقد  ،ارلآالوزراء يختلف من سلطا  

للسلطا  علاء الدين ثلاثة وزراء في كل من نسا  فكا  وزير، أكثـر مـن
نحها لهم مالوزراء يعيشو  في أقطاعات مقررة لهم و ، وبلاد الترك ونيسابور
لى إلقاب جديدة مضافة أ  الوزراء قد تلقبوا بعدة أويذكر النسوي ب ،السلطا 
فبعد ما كانوا يلقبونهم  ،بالسلاجقة في هذا الشأ  هـم اقتـدوا، ويبـدوا أنأسمائهم

، فقـد تلقب الوزير ناصر أصبحوا يخاطبونهم بألقاب معظمـة ،بلقب اواجه
، لمعظمي، الـصدري ا، ) المثال العاليــاوارزم شاه ب علاء الدين الدين وزير

 .اب الكثلرة( وغلرها من الألقالكهفي المرابطي، القوامي، ،، العادليالعظمي
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 : الدواوين -د

اتخذت الدول والممالك الإسلامية بغداد حاضرة الخلافة لها في شـا        
تنظـيم الـدواوين فأوجـدت الدواوين المناسبة لها لكي تشرف على إدارتها ، 

 ،دهملاادالوه بف   الخوارزمللن تأثروا بهذا النو  من التنظيم الإداري أويبدو 
، وهو نموذج لما كا  حيانا بديوا  العرضألجيش ويسمونه وجدوا ديوا  افأ

م ض. وكا  هذا الديوا  ية العباسيةض الجيش في الدولر ع عليه ديوا 
أسماء عدد من القواد ، والجند وطوائفهم ورواتـبهم وأعطياتهم ، واقطاعاتهم ، 

ة ار يسمى بديوا  الإنشاء وهـو ديـوا  الرسـائل الـسياسيآوكا  هناك ديوا  
يفة ظومراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيغة النهائية . لذلك تعتبر و 

شهر أوكا  من الرئيسية لدى الخوارزمللن.  نـشاء مـن الوظـائفكاتب الإ
 ،لدين الوطواطا محمد العمري المعروف برشلد الكاتب البلخي نشاءكتاب الإ

 . ي الدولةكبر الكتاب فأمن  عدوكا  ي ،اوارزم شاه تسزأ عهدكاتب 

  :القضاء -ه

جلها أ، وأعلاها قدرا و رفع الوظائف الدينيةأيفة القاضي من ظو  دتع     
ثلرة ومتنوعة منها وكانت القـضايا التـي يتناولها القاضي للفصل فلها ك ،رتبة

يفة ظالقاضي يقوم بو  ، وكـا قضايا السرقات، وشرب الخمر والزنا والمواريث
وكا  القضاة  ،كانت شديدة القرب من وظيفته   هذه الوظيفةلأ ؛المحتسب

 علاء ، كما تبلن ذلك من تعللن  عادة من قبل السلطا  الخوارزمييعلنو 

 علىا اوارزم شاه للقاضي صدر الدين الجندي قاضيً  الدين محمد بن تكش
 . نيسابور وتوابعها
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 انيا : الجوانب الجتماعية والقتصادية للدولة الخوارزميةث

 :وارزم ومجتمعاتهامدينة خ -أ

كبر المد  وأعظمها وأجملها ولها أسواق وشوار  أتعد مدينة اوارزم من      
ج بالسكا  لكثرتهم وتموج بهم موج البحر ويتوسط ز وتفسيحة وعمـارة كثلـرة 

زحامها يوم الجمعية  بالمدينة الأسواق والمدارس وكانت تلك السواق تخف
 . وفلها مدارس ومساجد

طبيعة المجتمع ابن بطوطة عن  فلتحدثة المجتمع الخوارزمي ما طبيعأ    
هل اوارزم ول أ  الاقا منأحسن أر في بلد الدنيا ألم قول )فيفي اوارزم 

رها أ، ولهم عادة جمللـة فـي الصلاة لم حب في الغرب منهمأكرم نفوسا ول أ
ه   المؤذنلن بمساجدها يطوف كل واحد منهم على دور جلرانـأ، وهي لغلرها

ضربه معلمـا لهـم بحضوره الصلاة فمن لم يحضر الصلاة مع الجماعة 
ي كيس من النقود معلق برسم أمام بمحضر الجماعة وفي كل جـامع درة الإ

، و تطعـم لفقـراء المـسلملنأنلر تنفق في مصالح الجامع اذلك ويغرم امسة دن
 . قديم الزما  من  هذه العادة عندهم مستمرة أيذكرو  و 

 : تجارة في الدولة الخوارزميةال -ب

وهو  ،حد الأنهار الأربعة من الجنةأقع نهر جيحو  اارج اوارزم وهو ي    
، وتبقى مدة يجمد نهر اتل وتسلك الناس عليهيجمد في أوا  البرد كمـا 

وربما سلكوا عليه عند أاذه فـي الـذوبا  فهلكوا .  ،جموده امسة أشهر
لى ترمذ ويجلبو  منها القمح إبالمراكب ويسافر عبره الناس أيام الصيف 

أهل اوارزم بالبطيخ  لزوقـد اشـتهروا بتجارة البطيخ حلث يتم ،والـشعلر



- 144 - 

ويحمل من  ،حمرأاضر وباطنه أصادق الحلاوة وفيه الصلابة وقشره 
 . (1)اوارزم إلى أقصى بلاد الهند والصلن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 15 -12دراسة في أحوالها السياسية(، ص  االد موسى حسلني وآار، الدولة الخوارزمية ) (1)
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 لجوقیانس

تبار بود که در  ترکنی و سلجوق(، نام دودمانی ايرا سَلجوقيا  )سَلاجقه، آل
ايرا  های بزرگی از آسيای غربی و  ر بخشهجری( ب۶و ۵)های سده

فرمانروايی داشتند. سلجوقيا  در اصل غزهای ترکما  بودند که در دورا  
زيستند.  یآمودريا مدرياچه اوارزم )آرال(، سلردريا و سامانی در اطراف 

، سلجوقيا  که به اسلام رو آورده بودند، پس از رياست سلجوق بن دقاق
به سامانيا  در مبارزه با دشمنانشا  بسيار نام سلاجقه را به اود گرفتند و 

ياری کردند. پسر سلجوق به نام ميکايلل که بعد از مرگ او رياست اين 
طغرل. ، چغری و های يبغو سر داشت به نامطايفه را در دست گرفت سه پ

ابتدای سلطنت سلجوقيا  را بايد با اطبه سلطنت برای رکن الدين ابوطالب 
هجری در نيشابور  ۴۲۹طغرل بن ميکايلل بن سلجوق در تاريخ شوال 

گی سال سلطنت در سن هفتاد سال ۲۶هجری بعد از ۴۵۵دانست. او در 
روف ابن بابويه( مع در مکانی که به برج طغرل )دردر ری در گذشت و 

است دفن شد. در زما  سلطا  ملکشاه سلجوقی اين قلمرو به اوج اقتدار 
از غرب تا دريای مديترانه محدوده از شرق تا ماوراءالنهر و  رسلد. اين

امتداد يافت. واپسلن شاه اين سلسله طغرل سوم بود که در پی مناشقات پی 
مرگ  باشکست اورد وبه قتل رسلد و  اوارزم شاهدر پی با سلطا  تکش 

وقيا  زبا  فارسی را زبا  سلج .او، سلسله سلجوقيا  در ايرا  فرو پاشلد
ويژه عملدالملک کندری   دوره به درباری قرار دادند و وزيرا  اينرسمی و 

وآبادانی عمرا  ک توسی ادمات مهمی به اين زبا  و المل اواجه نظامو 
ميه، در س نظاها نمودند. بنيادگذاری مدار  دانششهرها وگسترش فنو  و 

مدارس گوناگو  از ها و  ها واانقاه ايجاد کتابخانهنيشابور واصفها  و 
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مشاهلری مانند: فخر رازی، است. نويسندگا  و  رهنگی اين دورههای ف کوشش
ين سهروردی و امثال آنا   محمد غزالی، ابوالفرج بنجوزی، شيخ شهاب الدِّ

رواج کامل يافت زيستند. زبا  فارسی در اين دوره  نلز در اين روزگار می
سخن فارسی هنگ وتمد  ايرانی و گسترش فر  وبيشتر پادشاها  سلجوقی در

زبا  کوشش فراوا  کردند. گروهی  نويسندگا  فارسیترغلب شعرا و تشويق و و 
نظامی در اقانی و ای و چو  املرالشعرا معزی، انور  از شاعرا  اين دوره هم

ار گرفتند ادب فارسی قر بزرگ شعر و پيشکسوتا  شمار استادا  و 
در اين دوره از پشتلبانی شاها  نويسندگا  ديگری که سرايا  و  سخنو 
وزيرا  سلجوقی براوردار بودند عبارتند از: ابوالفضل بلهقی، اواجه و 

 عبدالله انصاری، اسدی طوسی، حکيم ناصر اسرو، عمر ايام، سنايی،
ر در اين روزگاشعر فارسی … ديگرا جمال الدين عبدالرزاق اصفهانی و 

 .ای به نام سبک عراقی در آ  پديد آمد سبک ويژههايی کرد و  پيشرفت
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 تاریخ سیاسی سلجوقیان       

 سامانيا  ای از ترکا  غز مسلما  بودند که در زما  قدرت سلجوقيا  تلره
های اطراف درياچه آرال سکونت  سرزملندر سواحل شرقی دريای ازر و 

داشتند. نام سلجوقيا  از نام يکی از رئيسا  آنا  گرفته شده که در عهد 
های نوادگا  هملن سلجوق بودند که ورود به مرز  .زيست سامانيا  می

 در جنگ دندانقا را آغاز کردند و  غزنويا  سپسو  سامانيا  پادشاهی
های  ورود به سرزملنيا  سلطا  غزنوی را شکست دادند و ق( سپاه۴۳۱)

داالی ايرا  را آغاز کردند. رهبری اتحاديه سلجوقيا  را طغرل بن ميکائلل 
بر جانشلن سلطا  مسعود غزنوی پلروز  ۴۲۹داشت که در سال برعهده

های  قيا  به تصرف سرزملنسلجو   .سلطنت سلجوقيا  را بنيا  گذاردو شد 
آل بويه در ايرا  مانده  با شکست باقی  ادامه دادند و غربی ايراداالی و 

مرکز الافت عباسی  بغداد طغرل وارد ۴۴۷ عراق در سالمرکزی وغربی و 
  .شد

لکشاه دورا  اوج دورا  سلطنت دو جانشلن طغرل يعنی آلب ارسلا  و م
قلمرو . آبادانی قلمروی آنا  بودقدرت سلجوقيا  وپيشرفت اقتصادی و 

ا  سلجوقی در شرق تا رود سلجوقيا  در زما  آلب ارسلا  دوملن سلط
افت. آلب ارسلا  در سال در غرب تا دريا مديترانه گسترش يسيحو  و 

  .اسلر کردت داد و در نبرد ملازگرد امپراتور روم شرقی را شکس ۴۶۳

با اينکه تقريباً درگلری بر سر جانشلنی سلطا  درگذشته بلن سلجوقيا  
اللی زود آغاز شد، وحدت سلطنت بر متصرفات سلجوقيا  تا زما  مرگ 

عد از مرگ سلطا  ق.( ادامه يافت؛ اما ب۵۱۱سلطا  ابو شجا  محمد )
محمد قلمروی سلجوقيا  در عمل به دو پاره تقسيم شد. سلطا  سنجر که 

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B4%DB%B4%DB%B7_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B4%DB%B4%DB%B7_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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حکومت داشت و قدرت فراوانی به دست  اراسا  از زما  سلطا  محمد بر
سلطا  محمد اود را جانشلن او دانست؛ اما در  آورده بود، بعد از مرگ

شرق ايرا  فرزند سلطا  محمد، يعنی محمود ادعای جانشلنی داشت. از 
ز ری تا ماورالنهر در دست اين پس حکومت بر مناطق شرقی ايرا  ا

عراق در دست فرزندا  جانشلنا  او وحکومت در شرق ايرا  و سنجر و 
از سوی   .شود لاجقه عراق گفته میسلطا  محمد باقی ماند که به آنا  س

ديگر از دورا  وفات سلطا  محمد برکيارق برای از امرای سلاجقه در 
کم قدرت مستقلی برای اود به دست آوردند و  نواحی مختلف کم

های محلی در دل قلمرو سلجوقيا  به وجود آمد. از جمله سلاجقه  حکومت
کومت کردند. قدرت ق. به استقلال در کرما  ح۴۳۳کرما  که از سال 

خشلد همانند: محلی اتابکا  نلز به تجزيه امپراتوری سلجوقی سرعت ب
، (۵۲۱-۴۶۸، اتابکا  موصل)(۵۴۹-۴۹۷) حکومت اتابکا  دمشق

در اوارزم  (۶۸۴-۵۴۳اتابکا  فارس)و ( ۶۲۶-۵۴۱) اتابکا  آذربايجا 
 بر سر کار( ۶۲۸-۴۹۰ا  )اوارزم شاهنلز شااه مستقلی از امرا به نام 

 .آمدند که بعداً حکومت سلجوقيا  را از شرق ايرا  برچلدند
 
 
 
 
 
 
 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 اسماعیلیان در ایران

 حسن صباح وپیدایش نزاریان در ایران
مورد اينکه چگونه اسماعلليه راه به ايرا  باز کرد، بايد گفت پس از شکل 

فرستاد  داعيا  به مناطق مختلف   گلری دولت فاطمی، اين دولت اقدام به
از آ  جمله می توا  از ايرا  نام برد. به عنوا  مثال می توا  از  کرد، 

ابوحاتم رازی، ابو عبدالله نسفی، حملدالدين احمد کرمانی و... نام برد، البته 
از داعيا  بزرگ اسماعللی می توا  به ابو يعقوب سجستانی اشاره کرد که 

است. او در واقع ادامه دهنده تفکر فلسفی استاد اود ، نسفی بوده 
 واستادش مناظرات پرارزشی با فلاسفه عصرشا  داشته اند. 

او که آغازگر حرکت اسماعلليه نزاری در ايرا  است، بنا  واما حسن صباح
چند وی در اصالت ر شيعی نشلن قم بوده)هر بر گفته اودش، زادگاهش شه

ه اهل حملر در يمن می باشد(، ولی به علت تکاپويش در طلب دانش ب
در آنجا به تحصلل علم می پردازد تا هم نقل مکا  می کند و شهر ری 

بتواند در ديوا  رسالت برای اويش شغلی به دست آورد وهم به معلومات 
يا  479وسيعتری دست پلدا کند. حسن صباح در لباس تاجرا  در سال 

وبا مستنصر ملاقات می کند وبه او می گويد  ه ق به مصر رفته 481
ردازد. حسن به مدت يک سال ونيم در مصر ماند، که به دعوت او می پ

ه ق، ااتلاف بر سر جانشلنی او 487پس از فوت مستنصر در سال 
املر الجلوش بدر از آ  جهت که پدرز  مستعلی بود  بلن پسرانش رخ داد، 

می اواست مستعلی اليفه گردد ومی دانست که حسن بر اساس مذهب 
ز او طرفداری می کند، تصميم به بر دعوت نزار می باشد و ا  اسماعللی
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دورا  نوين کوشش  ااراج او از مصر گرفت. با ااراج حسن از مصر، 
ط گرديد. او بيش از ده سال با اسماعلليا  در ارتبا حسن صباح آغاز
مصر سفر کرده ويک سال ونيم هم در پايتخت فاطميا  بوده، به سوريه و 

پايا  يافته وزما  تلاش  زيسته بود. دوره انباشتن دانش سياسی ومذهبی
سياسی وتبليغ فرارسلده بود. در اين هنگام فرمانروايا  سلجوقی در ايرا ، 

آگاه شده وبه دنبال او می  از فعاللت ها وارتباطات او با اسماعلليا 
اانه يکی از  گشتند. حسن که به ايرا  آمده بود به اصفها  رفت ودر

بود زيرا  م توجه او به قلعه الموت. در اين هنگام تماهوادارانش پنها  شد
آ  را دژ مناسبی برای شرو  جنبش نزاری می دانست . در آ  زما  مهدی 
علوی از طرف سلطا  ملکشاه، حاکم بر آنجا بود ، حسن توانست وی را 

ق مستقر گردد . بعد از استقرارش، 483کنار زده واود بر الموت در سال 
م جديدی را مطرح ساات که مقداری با به عنوا  رهبر اصلی نزاريا  تعالي

تعاليم فاطملو  تفاوت داشت؛ از اين رو دعوت حسن صباح، دعوت 
 جديده نام گرفت. وی شرو  به فرستاد  داعيا  به اطراف واکناف نمود .

ق، جنگ های سلجوقيا  با الموتيا  شرو  شد ، چنانچه  485در سال 
رودبار در وجه اقطا  او بود که  «آلتو  تاش»غلام سلطا  ملکشاه به نام 

به قلعه حمله می کرد و از اتبا  حسن هر که را می ديد می کشت ، از 
آ  جهت که ذالره ای در قلعه نمانده بود کار بر حسن سخت شد که در 

ارسلا  »اين هنگام مرگ آلتو  تاش موجب قوت او شد . ولی چندی بعد 
بود که نزديک بود قلعه  آ  قدر پيشروی کردهبه دفع حسن پرداات و « تاش

، اردستانی از قهپايه طالقا  و ری  را بگلرد، در اين هنگام دهدار ابوعلی
  به نفر را برای کمک به سوی حسن فرستاد که در نتيجة شبيخو  300
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. در اين مدت حملات زيادی به نزاريا  در لشکر ارسلا  تاش پلروز شدند
شده ونزاريا  جا  سالم  اين مدت شد وليکن در هر بار با شکست مواجه

 به در بردند .
 فدائیان اسماعیلی

نزاريا  به دللل نداشتن توا  نظامی در برابر سلجوقيانی که دارای قدرت 
نظامی غلرمتمرکز وبسيار برتر بودند، سياست مخوف ترور وقتل های 
بزرگ به دست فدائيا  اسماعللی را برگزيدند. اين اط مشی بسيار مؤثر 

مدت کوتاهی، بيشترين قتلهای سياسی مهم، دست کم در  واقع شد ودر
سرزملن های مرکزی اسلامی، به انجر فدائيا  نزاری، که به ندرت جا  
سالم از معرکه به در می بردند نسبت داده شده است . اوللن فردی که 
ترور شد اواجه نظام الملک، وزير مقتدر ملکشاه سلجوقی بود. قتلهای 

ره الموت، نقش مهمی در شکل داد  به عقايد سرزملن های شرقی دو 
ونظريات ضد نزاری در جامعه مسلملن داشت، از طرفی ديگر گزارش ها 
واابار اصمانه وغلط درباره اسقاط ونسخ ادعايی شريعت نلز به پديد 

های آمد  تصويری منفی از نزاريا  شدت بخشلد.  طرز انتخاب کاردز  
دند روشن نمی باشد ودر تاريخ مطلبی اسماعللی که فدائيا  اوانده می ش

در اين باره وجود ندارد . تنها به هملن مقدار يافت می شود که حسن 
صباح برای رسلد  به هدفش راهی کوتاه را برگزيد وآ  از بلن برد  
بزرگانی از علماء وامراء بود که بر ضد اسماعلليا  اقدام می کردند، زيرا 

ل آنا  ايجاد کرده وآنها را از داد  فتوا با اين تدبلر، رعب ووحشتی در د
بر ضد اسماعلليه وبدنام کرد  آنا  در ميا  مردم و از شدت عمل در 

 برابر اين فرقه باز می داشت . 
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 قراخانيان
برفرارود حكومـت يافتند.  تبار به جاي سامانيا  ايراني نژاد قرااانيا  ترك   

فرارود را نملتوا  تنها در قالب  عنوا  فرمانروايا  جديد ظهور قرااانيا  به
 زيـرا سـلطة سياسـي قرااانلـا  بـر وتحـول سياسـي ارزيـابي كـرد؛ يـك تغللـر

 ويژه در زملنه نشلن، پيامدهاي بسيار گستردهاي به آ  سـرزملن آريايي
يابي قرااانيا  زملنة كوچهاي  هاي اجتماعي وفرهنگي دربـر داشت. قدرت

تلب، فرارود فراهم آورد وبدين تر  اري از تركـا  را بـهپي فوجهاي بـسي در پي
سااتار جمعلتي آ  سرزملن از لحاظ نژادي متحول شد. قرااانيا ، 

، بـه صورت در جنگهـاي مكررشـا  بـاغزنويـا همچنلن، تركمانا  سلجوقي را
دنـدانقا  در سـال  نبـرد در وپنها ، يـاري كردنـد . ايـن موضـو  سـرانجام پلدا

ه.ق، به پلروزي چشمگلر سلجوقيا  برغزنويا  منجر شد. بدين 431
تركمانا  سلجوقي به ايرا  همـوار شـد ، بلكـه ايـن  ورود صـورت، نـه تنهـا راه 

تأسـيس حكومـت سلجوقيا  در قلمروي انجاملد كه در زما  سـلطا   امـر بـه
 رانهدر چلن امروزي تا ك از كاشغر( ه.ق 485-465)ـلجوقيملكـشاه س

 .داشت امتداد هاي درياي مديترانه
و در پرتـو حكومـت مركـزي قدرتمنـد  -ايـت ا آنكه سامانيا  بـا تـدبلر و در ب

ارضي در فرارود توفلق يافتند ، امـا به ايجاد وحدت سياسي و  -اويش
نيا ، بار ديگر پراكندگي سياسي متمركز قرااا سـااتار ويـژة حكومتي غلر

، قرااانيا  بر فـرارودرا موجب شد. هنگام استيلاي  ارضـي آ  سـرزملنو 
براوردار بود كه  اسـلامي از چنا  جايگاه شايستهاي-فرهنـگ وهنـر ايرانـي

استمرار اـويش را حفـظ كند. با اينحـال، در زمـا  حكومـت توانست برتري و 
تي نـژاد، ادبلـات فارسـي كـه در روزگار سامانيا  از پيشرف آ  سلـسل ة تـرك



- 154 - 

، روند تكاملي اـود را از دسـت داد. همچنلن، در چشمگلر براوردار بود
اي اود اصـطلاحات تركـي جنه تنها بهتدريج لغات، القاب، و  دورا  يادشده،

، بلكه ادبيات تركي نخستلن آثار مكتـوب اـود را را در زبا  فارسي باز كرد
نلـا  ، بخـارا كـه در با الفبـاي عربـي عرضـه كـرد. در دورا  حكومـت قرااا

ادبي جها  شرق اسلامي بود، رمانروايي سامانيا  كانو  علمي و عهـد ف
جايگـاه اـود را تـا حدود زيادي بـه غـزنلن )پايتخـت غزنويـا ( واگـذار كـرد. 
مـوارد يادشـده، اهملـت شناات سلسلة قراااني را براي محققا  تاريخ آشكار 

 . ميسازد
در  منـسجم بودنـد وانيا  فاقد قدرت حكومتي متمركز و رااچنانكه گفته شد، ق

ارضي وجود نداشت . اين امر به پراكنـدگي قلمرو آنا ، وحدت سياسي و 
، مـدعيا  متعـددي از آ  اانـدا  بـا ى منجر شد ودر موارد بـسيار قـدرت 

يكـديگر بـه نـزا  برااستند. پيامد اين وضع آ  بـود كـه بـه طـور هـمزمـا ، 
قـدرتطلبـاني از دودمـا  قراااني بر بخشهايي از متصرفات آ  سلسله تسلط 

وفرودهــاي سياســي وتحــولت اجتمــاعي يا فتند. بر اين اساس، بررسي فـراز 
قرااانيا  كه بيش از سيصد سـال بـه  فرهنگــي در سراســر دورا  حكومــتو 

 .پذير است و پرحجم امكا طـول انجاملـد ، تنهـا در تـأليفي بـسيار مفـصل 
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 یانخوارزم شاه

.  استايرانی  -تبار  ااندا  شاهنشاهی ترکيا  نام اوارزم شاه     
يا  در اصل غزهای ترکما  بودند که در اطراف درياچه اوارزم شاه

 ۶۱۶تا سال  ۴۹۱زيستند که از سال  اوارزم )آرال(، سلردريا و آمودريا می
ميلادی بر ايرا  فرمانروايی کردند.  ۱۲۱۹ تا ۱۰۹۸، برابر با .ق ه

يا ، غلامی بود از اهالی اوارزم شاهنوشتکلن غرچه نيای بزرگ 
غرجستا  که توسط سپهسالر کل سپاه اراسا  در زما  سلجوقيا  
اريداری شد. اين غلام رفته رفته در دورا  فرمانروايی سلجوقيا  به سبب 

ا  داد به زودی مدارج ترقی را استعداد سرشار و کفايتی که از اود نش
طی کرد و به مقامات عالی رسلد تا اين که سرانجام به امارت اوارزم 

ترين آنها، قطب الدين  پسر بود که بزرگ ۹برگزيده شد. نوشتکلن صاحب 
محمد نام داشت. پس از نوشتکلن، فرزندش محمد از جانب برکيارق به 

طا  سنجر نلز بعدها او و سل« م ۱۰۹۸ق /  ۴۹۱»وليت اوارزم رسلد 
را در آ  سمت ابقاء کرد. بدين ترتلب دولت جديدی بنيانگذاری شد که 
بيش از هر چلز برآورده و دست پرورده سلجوقيا  بود. قطب الدين محمد 

 .به مدت سی سال تحت قلوملت واطاعت سلجوقيا  امارت کرد

امارت م به فرما  سنجر ۱۱۲۸ق/ ۵۲۲پسرش اتسز هم که بعد از او در 
د. هر چند بعدها اوارزم يافت، از نزديکا  درگاه سلطا  سلجوقی بو 

سلطا  سنجر پديد آمد که به درگلريهای متعددی هم کدورتی بلن وی و 
منجر شد، اما تا زما  حيات سلطا  سنجر، اتسز نتوانست به توسعه 

يا  کمک چندانی بکند.چو  اتسز پيش از سنجر وفات اوارزم شاهقلمرو 
املر اوارزم شد. اما در « م ۱۱۵۶ق /  ۵۵۱»پسرش ايل ارسلا  يافت، 
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زما  او که سلطا  سنجر نلز وفات يافته بود، نزا  داالی سلجوقيا ، 
ق/  ۵۵۸»امکانی را فراهم آورد تا ايل ارسلا  به قسمتی از اراسا  

ر که هر دو در آ  ايام دچا« م ۱۱۵۸ق/  ۵۵۳»ماوراءالنهر و « م۱۱۶۳
به اين ترتلب نزديک به پانزده سال به عنوا  ت يابد و فترت بودند، دس

ازعاتی که بلن پسرانش حکومت کند. بعد از ايل ارسلا ، من اوارزم شاه
علاءالدين تکش برای دستيابی به فرمانروايی وليات بروز کرد، سلطانشاه و 

بارها موجب رويارويی نلروهای اين دو برادر شد، تا اين که عاقبت با 
اراسا ، ش اين درگلريها به پايا  رسلد. در زما  تکش تمامی استيلای تک

يا  اوارزم شاهعراق عجم، يعنی آارين ملراث سلجوقی به دست ری و 
افتاد. غلبه تکش بر تمام ملراث سلجوقی، نارضايتی اليفه بغداد را به 

عواقب آ ، بعدها دامنگلر محمد اود داشت که اثر اين ناارسندی و  دنبال
 ق/۵۹۶رمضا »با درگذشت علاءالدين تکش بن تکش شد. 

به اين ترتلب د اود را علاءالدين محمد اواند و ، پسرش محم«م۱۲۰۰ژوئن
 اوارزم شاهدر طی هما  ايامی که محمد  .شد اوارزم شاهسلطا  محمد 

داد و اليفه  قدرت اود را در نواحی شرقی مرزهای ماوراءالنهر گسترش می
ابله با توسعه قدرت او در جبال برای مق –الناصر الدين بالله  –بغداد 

اوارزم عراق سرگرم توطئه بود. در آ  سوی مرزهای شرقی قلمرو و 
ای در حال طلو  بود. مغول  که در آ  ايام با  يا ، قدرت نو ااستهشاه

ای از طوايف بدوی يا بدوی گونه، اود را برای حرکت به  ايجاد اتحاديه
تند، اهملت وقدرتشا  در معادلت ساا النهر آماده می ءسوی ماورا

اليفه بغداد، نه تنها جايگاهی پلدا و  اوارزم شاهومجادلت سياسی سلطا  
رک نکرد بلکه به حساب هم آورده نشد. در نتيجه فاجعه عظيمی که تدا
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نلروی مهم آ  پوشلده ماند به طوری که شد، از ديد دو قدرت و  ديده می
آوازه اوارزم چلزی باقی  طنت پرهنگامی که دها  باز کرد، نه از سل

ی، تباهی، کشتارهای ماند، ويران نه از دستگاه الافت. آنچه باقیگذاشت و 
در يک کلام، ويرانی يک تمد  بود. هنگامی که چنگلز دسته جمعی، و 

گشت، بخش عمده ايرا  به کلی ويرا  شده  اا  به تختگاه اويش باز می
 .بودو بسياری از آثار تمدنی آ  نابود شده 
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